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على الغلاف

غسان سعود

السياسية  المسيحية  الــســاحــة  تــبــدو 
ــال مــن  ــ فــــي لــحــظــتــنــا الـــراهـــنـــة فــــي حـ
ــات  ــاربـ ــقـ انـــــعـــــدام الــــــتــــــوازن، وســــــط مـ
مختلفة لــأزمــة الــنــاجــمــة عــن الــفــراغ 
الـــرئـــاســـي مـــن جــهــة، والــخــشــيــة على 
المــوقــع والــــدور مــن جــهــة ثــانــيــة. لكن، 
هناك حاجة لفهم بعض الأمــور عند 
مـــقـــاربـــة الـــنـــزعـــة المــســتــجــدة، المـــؤيـــدة 
ــــاق  ــغـ ــ ــم والانـ ــيـ ــقـــسـ ــتـ لـــلـــفـــدرالـــيـــة والـ
والـــــتـــــقـــــوقـــــع، لــــــــدى قــــســــم كــــبــــيــــر مــن 
المــســيــحــيــن. وهـــي أفـــكـــار تــنــطــق بها 
ــة  ــيـ ــمـ ــاديـ شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة وأكـ
كــانــت طـــوال ســنــوات الــحــرب الأهلية 

رائــــدة فــي رفـــض الــخــطــاب الانــعــزالــي 
ومواجهته.

ــــن دون  كـــلـــه مـ فـــهـــم هــــــذا  يـــمـــكـــن  ولا 
ربـــطـــه بــعــهــد الــرئــيــس مــيــشــال عـــون. 
ــقـــول إن المــشــكــلــة  ــان يــمــكــن الـ قــبــلــه، كــ
فبات  بعده  أمــا  التمثيلي،  الخلل  في 
يمكن للمسيحيّين القول إنهم جرّبوا 
كــل شــيء؛ السلطة والــبــقــاء خارجها، 
المواجهة والمصالحة، جرّبوا الأميركي 
والإيـــــــرانـــــــي، الـــــســـــوري والــــســــعــــودي 
وجــرّبــوا الــســوري – الــســعــودي... ولم 
يحصدوا بعد كل هذه التجارب سوى 
الــخــيــبــات. مــع شــعــور إضــافــي بأنهم 
دفــعــوا فــي الــســنــوات الــثــاث الماضية 
ثمن التصادمات الإقليمية – الدولية، 
ويمكن أن يدفعوا في السنوات الست 
 – الإقليمية  الــتــفــاهــمــات  ثــمــن  المقبلة 
الدولية. وإذا كانت المشكلة في السابق 
ين لا يعرف 

َ
أن هناك مجتمعَين وبيئت

 مــنــهــمــا الــكــثــيــر عــــن الآخـــــــر، فـــإن 
ّ

ــل ــ كـ
الكثير  يعرفان  أنهما  الــيــوم  المشكلة 
عــن بعضهما الــبــعــض: الــصــعــود في 
جــهــة والــهــبــوط فـــي الــجــهــة الأخــــرى، 

عن تأمين أقساط المدارس والجامعات 
الكاثوليكية الخاصة التي يملأ أبناء 
الـــطـــائـــفـــة الــشــيــعــيــة الــــفــــراغــــات فــيــهــا 
ويحولون دون إقفالها بسبب العجز 
أعــداد الخريجين  التدقيق في  المــالــي. 
من كلية الطب في الجامعة الأميركية 
ــع  ــ ــ ــــوات الأربـ ــنـ ــ ــــسـ فـــــي بـــــيـــــروت فـــــي الـ
ــثـــر مــن  ، كـــشـــف أن أكـ

ً
ــة، مــــثــــا ــيـ ــاضـ المـ

ــة مــنــهــم مــــن الــطــائــفــة  ــئـ ســـتـــن فــــي المـ
المئة من بقية  الشيعية، وأربــعــن في 

الطوائف.
ــور المــــســــيــــحــــيّ بــــأنــــه يــمــكــن  ــعــ ــشــ - الــ
لحاجز الجيش في أي نقطة لبنانية 
ــن فــيــهــا لمــجــرد  ــيـــارة ومــ أن يـــوقـــف سـ
ر أحد ركابها عن دفع 

ّ
الاشتباه بتأخ

مــخــالــفــة ســيــر، إذا كــــان مـــن الــطــائــفــة 
الجندي  ب 

ّ
سيتجن فيما  المسيحية، 

والضابط المــســؤول عنه وجــع الــرأس 
الـــذي سيسبّبه تــوقــيــف ســيــارة ومــن 
فــيــهــا حــتــى ولـــو كـــان هــنــاك مــذكــرات 
ــل ركـــابـــهـــا إذا كـــان  تـــوقـــيـــف بـــحـــق كــ

أحدهم من الطائفة الشيعية.
ــامـــن الـــذيـــن  ــا يــــــــردّده بـــعـــض المـــحـ - مــ
ــقـــوات  ــدورون فـــي فــلــك الـــتـــيـــار والـ ــ ــ لا يـ
والـــكـــتـــائـــب عــــن الـــثـــقـــة بــالــنــفــس الــتــي 
يــتــمــتــع بــهــا المــحــامــي المــحــســوب على 

بنفوذ  ثقته  نتيجة  الشيعي  الثنائي 
مـــرجـــعـــيـــاتـــه، فــيــمــا لا يـــجـــد المــحــامــي 
المحسوب على القوى المسيحية قاضياً 
يمكن أن »يستأنس« برأي مرجعياته.

ــم يــكــن يــنــقــص المــســيــحــيــن فــي هــذا  ولـ
ــة فــرنــســا –  ــ الــســيــاق الـــعـــام ســــوى رؤيـ
تــواصــل تجاهلها  مــا غيرها –  فرنسا 
لهم منذ الطائف للانتقال من تحالف 
ية السياسية إلى تحالف 

ّ
ورعاية السن

ورعاية الشيعية السياسية.
ــع، يـــتـــوقـــف كــثــيــرون  ــ ــواقـ ــ ــذا الـ ــ أمــــــام هـ
ــام المــســيــحــي الــتــقــلــيــدي  ــسـ ــقـ عـــنـــد الانـ
فــــي مــــا يـــخـــصّ رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة. 
ــع يـــبـــنّ أن  ــائـ لــكــن الــتــدقــيــق فـــي الـــوقـ
أكــبــر وأخــطــر، حيث لا يوجد  المشكلة 
التمتع بثقة  قـــادر على  مــرشــح واحـــد 
الــعــام المسيحي،  الــــرأي  ــة قليلة مــن 

ّ
قــل

عــلــى  قــــــدرتــــــه  أو  بـــــــالأمـــــــل،  ويــــــوحــــــي 
ــيء أو تــغــيــيــر الــــواقــــع أو  ــ تــحــقــيــق شـ
النفق. وعندما قرر  الناس من  إخــراج 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران 
 الــنــظــر عــن الــتــرشــح، لم 

ّ
بــاســيــل غـــض

لـــرأي نبيه بــري  يــكــن يحسب حــســابــا 
أو ســمــيــر جعجع  جــنــبــاط  ولـــيـــد  أو 
الذين كانوا ضد  أو ملحم خلف وكــل 
تــرشــيــح الــرئــيــس عـــون أيـــضـــا، تــوقــف 

عند سؤال العونيّين عن نفع الرئاسة 
بعد تجربة السنوات الست، ورغبتهم 
السلطة. وهو  الــخــروج من  القوية في 
ما يقود إلى القول إن رؤساء الأحزاب 
المسيحية، جميعهم من دون استثناء، 
غير قادرين على مصارحة جمهورهم 
بــأنــهــم خـــاضـــوا كـــل مـــا خـــاضـــوه من 
مـــعـــارك وفـــتـــوحـــات وحـــــروب لينتهي 
بــهــم الأمـــــر بــتــزكــيــة جـــهـــاد أزعــــــور أو 
بـــــــــارود أو  عــــصــــام خـــلـــيـــفـــة أو زيــــــــاد 
البستاني  نــاجــي  أو  مــعــوض  مــيــشــال 
حنين  صــاح  أو  فرنجية  سليمان  أو 

لرئاسة الجمهورية.
الأســـــوأ فـــي المـــقـــاربـــة الــشــامــلــة أن هــذا 
المــجــتــمــع الــــذي قــطــع مـــع مــيــشــال عــون 
لم يكن يمكن تخيّله  حــدوداً سياسية 
إلـــى مــا قــبــل ميشال  لــم يــعــد  يقطعها، 
عون فقط، إنما ذهب أبعد في وضعه 
كـــــل آمـــــالـــــه الـــــيـــــوم عــــلــــى الــــســــعــــوديــــة، 
وإحـــالـــهـــا مــحــل فــرنــســا كـــــأمّ حــنــون، 
سواء سياسياً لعدم السماح بانتخاب 
اقتصادياً  أو مرشحاً  رئيساً،  فرنجية 
ومالياً لإنقاذ البلد، وهو ما يستوجب 
ــن فـــي حــال 

َ
ــا لــلــفــرضــيــت عـــاجـــا جـــذريـ

كان هناك اهتمام حقيقي بما يفكر به 
.
ً
هؤلاء اليوم أو مستقبلا

ون يعيشون الخيبة والخوف: 
ّ

المسيحي

الآخرون يصعدون ونحن نهبط

 أنه لا يمكن
ً
ليس تفصيلا

ة الاتفاق
ّ

للقوى المسيحي

ح يثقون به لتحقيق ما 
ّ

على مرش

عجز عنه عون

تدقيق في الصعود

الشيعي سياسياً واقتصادياً 

ل 
ّ

وتربوياً وخشية من تحم

مسؤولية فشل جديد

في لبنان، بات الاحتفال بالأول من أيار، أشبه بالطقوس 
ة تتعامل مع المناسبة من زاوية أنها تمثل 

ّ
الدينية، فيما قل

شيئاً حقيقياً يجب الاعتناء به. معظم المحتفلين بالمناسبة، 
لا ينطبق عليهم التعريف الشيوعي التقليدي للطبقة العاملة. 

علماً أن المتغيّرات الهائلة التي طرأت على أدوات الإنتاج في كل 
القطاعات، توجب إعادة تعريف مفهوم الطبقة العاملة، وتحديد 

من تنطبق عليه هذه الصفة. وإذا تقرّر ربط العامل بقوة الدخل، 
فسنكون في لبنان اليوم أمام صورة جديدة، إذ إن غالبية 

ساحقة من العاملين في المؤسسات العامة والخاصة، هي من 
العمال وصغار الكسبة. لكنّ المشكلة أن هؤلاء لا يقبلون هذا 

التوصيف، وبالتالي يرفضون النقاش حول الإطار النقابي 
الذي يجب أن يجمعهم، سيّما في ظل عدم وجود مهتمّين 

بهذا الشأن لا نظرياً ولا سياسياً، كما في ظل سطوة العقل 
الليبرالي على تيارات اليسار في لبنان، والسلوك نحو الخلاص 

الفردي بدل الحل الجامع.
على أي حال، وبما أننا في قلب موجة جديدة من مباراة 

العنصرية والاستغلال التي يجيدها كثيرون في لبنان على 
خلفية ملف النزوح السوري، فإن تدقيقاً يتيح لنا الاستنتاج 

بأن المستهدفين بهذه الحملة ليسوا النازحين بهويتهم 
وأصولهم فقط، بل بما يمثلون اجتماعياً وثقافياً وسياسياً، 

وسط نزاع بينهم وبين من باتوا اللبنانيين الذين هم فعلياً 
من »الطبقة العاملة وصغار الكسبة«، والمشكلة الكبرى هي 
في غياب المنطق لدى الذين يحتجّون من موقع المنافسة في 

الدخل وليس المنافسة في قوة العمل نفسه، وخصوصاً عندما 
 الناس باستخدام عبارات من نوع »أكلونا، وما عم 

ّ
يستخف

يخلولنا شغل، وشوف كيف عايشين أحسن منا«، وغيرها 
من العبارات التي لم تكن قيد التداول قبل انفجار الأزمة في 

لبنان. لأن اللبنانيين يرفضون المراجعة وتحمّل المسؤولية عما 
أوصلهم إلى وضعهم الحالي.

الفكرة هنا، أنه بعد انطلاقة الحريرية ببرنامجها الاقتصادي 
والمالي والنقدي مطلع تسعينيات القرن الماضي، انطلقت عملية 
ل الطبقي بمعناه الحرفي في لبنان. 

ّ
التغيير على صعيد التشك

وعد رفيق الحريري، بما يمثل في تلك اللحظة، اللبنانيين، بأنه 
سينقلهم إلى مستوى آخر من العيش، وأن ما حصّلوه من 

 اجتماعي، أو ما حصلوا عليه من مكاسب خلال 
ٍّ

تعليم وترق
الحرب وبعدها، سيتم تأطيره ضمن كادر جديد، وأنه لم يعد 
لزاماً عليهم القيام بالأعمال ذاتها، بل سيصار إلى الاستعانة 

بجيش جديد من العمال. وأقنع الحريري الناس بأن الموظف 
في مؤسسة رسمية، أو في أي شركة خاصة، ليس بعامل، ولا 
يجب أن يتصرف كعامل، وبالتالي، لم يعد هناك من حاجة لا 
إلى نقابات، ولا إلى مؤسسات ضامنة لحقوق العمال. حتى 

إنه مسح الدور الجوهري لنقابات المهن الحرة أيضاً. وقد أرفق 
نظريته هذه، بتعديل جوهري على سياسة تأمين الموارد، بأن 
سمح لهذه الفئة من الناس بأن تنتمي إلى نادي المستهلكين، 

مستنداً إلى مبدأ أن هؤلاء الذين يقبضون رواتبَ موثقة 
ومستقرّة أول كل شهر، بات بإمكانهم الاتكال على دخل 

إضافي يجري تأمينه من خلال سياسات الاقتراض المفتوحة. 
وحتى تكتمل اللعبة، أوجد القطاع المصرفي الذي جذب الأموال 

مقابل أرباح هائلة، ما أنتج عملياً فورة استهلاكية استندت 
إلى إقناع الناس بأن عناصر التميّز التي يحتاجون إليها عن 

 في السكن ووسائل النقل 
ً
العمال الآخرين، تتطلب تعديلا

واللباس والسفر والأكل والشرب وخلافه.
عملياً، دفع الحريري بغالبية من العمال اللبنانيين الحقيقيين، 

ولو كانوا موظفين في الدولة أو أساتذة جامعيين أو مهندسين 
أو حرفيين، للارتماء في حضن الاستهلاك بأموالهم وأموال 

غيرهم، حتى حصل الانفجار الكبير الذي نواجهه اليوم. ولم يكن 
رة في لبنان، يهتمون للحظة بأحوال 

ّ
الحريري، ومعه طبقة متجذ

القوة العاملة »المستوردة« للقيام بما أسموه »الأعمال السوداء«.
تخيّلوا أن عامل البناء والمزارع وعامل النظافة والسنكري 

فين 
َّ
 هؤلاء صاروا مصن

ّ
وسائق سيارة الأجرة والحاجب، كل

ضمن العمالة السوداء، أي أنهم لا ينتمون إلى طبقة الموظفين 
الذين خرج من يقرر أنهم يمثلون الطبقة الوسطى، بينما هم 

 ولو مع ربطات عنق، وأن 
ً
في حقيقة الأمر، ليسوا إلا عمالا

صفة الطبقة الوسطى، أي الطبقة الأعلى من العمال، كانت 
مجرد بطاقة للدخول إلى نادي المستهلكين من أجل تنمية 

ثروات قلة دمّرت البلاد وهربت مع أموالها إلى الخارج، بينما 
م بقيتها بنا جوعاً ودموعاً ودماء.

ّ
تتحك

عملياً، يبدو النقاش والسجال القائمان اليوم عاكسيْ للانسداد 
السياسي في لبنان حول الملفات الشائكة من جهة، وخشية 

أوروبا العنصرية من هجرة سورية إلى بلادها عبر لبنان 
وتركيا. لكنّ اللبنانيين المنخرطين في السجال، إنما يفعلون 

ذلك على خلفيات كثيرة، إنما يشترك فيها التوتر الكبير 
الناجم عن الانهيار الاقتصادي. في لبنان اليوم من ينظر إلى 

السوري بالقياس إلى حالته هو.
قسم كبير من اللبنانيين الذين يهاجمون النازحين السوريين 

اليوم، لم ينطقوا بحرف عندما كان هناك نصف مليون سوري 
يعملون في لبنان منذ ثلاثين سنة وأكثر، لأنهم ما كانوا 

يرون فيهم منافساً على الثروة بل على الاستهلاك. وبعض 
اللبنانيين يعتقدون أنه في حال تم إخراج السوريين من لبنان، 
فإن ما كان يصلهم من أموال سيذهب إلى جيوب اللبنانيين. 

هؤلاء يتجاهلون أن التمويل الخاص بالنازحين جرى تقسيمه 
منذ اليوم على فئتين، الناجين أنفسهم من جهة، والعاملين في 
م صاحب التمويل بالفئتين 

ّ
خدمتهم من جهة ثانية. وقد تحك

معاً. كما يتجاهل اللبنانيون الغاضبون أن الخلاف على 
الإحصاءات حول عدد النازحين، يشبه خلافهم على إحصاء 
الطوائف اللبنانية، وأهل لبنان شاطرون في نفخ الأرقام، من 

تظاهرات الملايين في آذار عام 2005، إلى كمية الأموال المنهوبة 
 إلى عدد 

ً
أو المهرّبة من لبنان في السنوات الأخيرة وصولا

السوريين. ينظر اللبناني من حوله، فلا يجد أهله، وعندما يرى 
السوري، فهو يجده أمامه، لأن هذا النازح لا يزال هو من يقوم 

بما تسمونه »الأعمال السوداء«، فهو يراه كل يوم، ناطوراً أو 
 في مطعم أو مزارعاً أو معمرجياً أو 

ً
عامل نظافة، أو عاملا

ضر، ولذلك صار اللبنانيون 
ُ
حتى سائقاً ومرافقاً وبائع خ

يعتقدون أن السوريين هم كل من يعيش على هذه الأرض.
حتى الاحتجاج على آثار النزوح السوري على البنى التحتية 

في لبنان، لم يشعر به العنصريون أو الملتحقون بهم، إلا 
بعد الأزمة. وعندما كانت الكهرباء موجودة وهناك من يلمّ 
النفايات كل يوم، ولا توجد طوابير على محطات البنزين، 

 دون توقف، لم يكن اللبناني يشعر 
ً
والقطاع الصحي شغّالا

بأن السوري يؤثر على البنى التحتية، بل كل قسم كبير من 
اللبنانيين يدرس كيفية استغلال السوري، سواء في الأعمال 
حيث لا يوفر له أي ضمانات اجتماعية، ولا هو يسألهم عن 
أحوال عائلته وسكنه وصحته، لكنّ اللبناني الذي فقد هذه 
الامتيازات، صار يتصرف بضيق إزاء توفر بعضها عند 

النازح السوري. ويرفض هذا القسم من اللبنانيين الإقرار بأن 
ما يحصل عليه النازح السوري اليوم من رعاية اجتماعية 

وصحية وخلافه، إنما يمثل الحد الأدنى الذي لا يقبل به 
اللبنانيون حتى في ظل الأزمة القائمة...

الأكثر مدعاة للسخرية هو أن اللبنانيين يرفضون، حكومة 
وشعباً ومؤسسات، الإقرار بالدور المركزي للسوريين ولعاملين 
من بلاد فقيرة أخرى في الدورة الاقتصادية خلال ثلاثة عقود 

نفق على 
ُ
وأكثر. هم يرفضون الإقرار الآن بأن الأموال التي ت

النازحين السوريين، أو التي يحصل عليها النازحون كبدل 
من أعمالهم، إنما لا تكفي النازح نفسه لتوفير مستلزمات 

عيشه اليومي في بلد مثل لبنان اليوم، الذين ينفخون الأرقام 
كيفما قرّروا، لا يقرون بالرقم المالي السنوي الناجم عن وجود 

النازحين من جهة، وعن إنتاج العمالة السورية في لبنان من 
جهة ثانية...

في النهاية، لو أريد للبنان اليوم أن يعيد تنظيم نقاباته العمالية 
بصورة واقعية، فسيجد أن معظم المنتسبين إلى صفوفها 

لون الطبقة العاملة 
ّ
هم من غير اللبنانيين. لقد بات هؤلاء يشك

التي يحق لها الاحتفال بالأول من أيار، ولو أن معظم اللبنانيين 
يكابرون قبل الإقرار بأنهم ليسوا أرفع شأناً حتى ولو تحدّثوا 

بكل لغات العالم!

 في لبنان
ّ
ار: يوم العامل السوري

ّ
الأول من أي

ابراهيم الأمين

يرفض اللبنانيون الإقرار بنتائج

»عصر الاستهلاك« ويقارنون أنفسهم بالنازحين، 

ة لأزماتهم
ّ

متجاهلين الأسباب الحقيقي

لبنانلبنان
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المـــؤســـســـة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــتــمــاســكــة 
فــي مــكــان والانــهــيــار الاجــتــمــاعــي في 
مكان آخر، فائض القوة مقابل فائض 
الـــعـــجـــز، الـــحـــمـــاســـة هـــنـــا والانـــكـــفـــاء 
هناك، الاطمئنان مقابل القلق، شعور 
طرف بأنه ربح كل معاركه وآخر بأنه 

خسر كل معاركه.
كـــانـــت المــشــكــلــة ســابــقــا فـــي الــتــمــثــيــل 
ــيــــاســــي لـــلـــمـــســـيـــحـــيـــن، لــــكــــن لــم  الــــســ
الإدارة  فـــــــي  ــلــــة  مــــشــــكــ ــاك  ــ ــنــ ــ هــ ــــن  ــكـ ــ تـ
والعدلية  الخاص  والقطاع  اللبنانية 
والمــؤســســات،  والتعليم  والاستشفاء 

أما اليوم فلم يستثنِ الانهيار شيئاً.
ولا شك أن إحدى المشكلات الأساسية 
في مقاربة الأفرقاء السياسيين تكمن 
في عجزهم عن تكوين فكرة حقيقية 
دٌ تبدو صغيرة وحتى 

َ
عما تعنيه عق

تافهة جداً، مثل:
فــي  الــــجــــدد  الــــتــــجــــار  آلاف  خـــــــروج   -
ــــن، مـــــن الـــطـــائـــفـــة  ــيـ ــ ــاضـ ــ الــــعــــامــــن المـ
فوق  بقوة  أنفسهم  لإثبات  الشيعية، 
ــــالات الـــحـــصـــريـــة الــتــي  ــوكـ ــ أنــــقــــاض الـ
كرّس رجال أعمال موارنة نفوذها في 
البنيان الاقتصادي اللبناني، قبل أن 

ة.
ّ
ينضمّ إليهم رجال أعمال سن

- عجز متفاقم بين الفئات المسيحيية 

ــة جـــــــبـــــــران بـــاســـيـــل  ــيــ شــــخــــصــ
ومـــــوروث الــكــبــريــاء الــعــونــيــة لن 
تسمح له أبداً بأن يصارح نفسه 
بالحقائق  ثانياً  الــحــزب  ثــم   

ً
أولا

الآتية:
كل  هــو  يتحمل  أن  يــمــكــن   ،

ً
أولا

تـــداعـــيـــات الـــتـــفـــاهـــم والــتــحــالــف 
ــداث 17  ــ ــه، مـــن أحــ ــلـ ــزب الـ ــع حــ مـ
تــشــريــن، إلـــى الـــقـــرار الأمــيــركــي 
الجازم  الخليجي  – الأوروبـــي – 
بــإســقــاط الــعــهــد، إلـــى الــعــقــوبــات 
للتيار  يمكن  لا  لكن  الأميركية. 
الخليج  فــي  لا  أكــثــر؛  يتحمل  أن 
ولا في أوروبا والولايات المتحدة 
للتيار  حيث  وكندا،  وأوستراليا 
المموّلين  ومئات  المنتسبين  آلاف 
الذين يخشون على مصالحهم.

ــا، يـــمـــكـــن لـــكـــل مـــــن عـــون  ــيــ ــ ــان ثــ
وباسيل أن يفهما حديث الحزب 
الـــــخـــــاص مـــعـــهـــمـــا عـــــن أهـــمـــيـــة 
ــدة الــصــف الــشــيــعــيّ وأزلـــيّـــة  وحــ
ــل، لكن  ــ الــتــحــالــف مـــع حـــركـــة أمـ
لا يــمــكــن لــلــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
يفهم  أن  منه  القريب  والجمهور 
الــقــاعــدة، لأن  ولا أن يتفهّم هــذه 
مار  تفاهم  مع  تفاعل  الجمهور 
الحزب  مع  تحالفاً  كونه  مخايل 

لا مع الحركة.
ثــالــثــا، بعد خــطــاب الــحــزب العام 
 ،

ً
عن وحدة الطائفة الشيعية أولا

والمــصــلــحــة الــشــيــعــيــة الــعــلــيــا، لم 
هام أيّ من الأفرقاء 

ّ
يعد يمكن ات

غيره،  أو  بالطائفية  المسيحيين 
حــيــث بــــات بــاســيــل مــطــالــبــا من 
ــأن  ــن بـ ــديــ ــعــ ــ ــل الأب ــبـ الأقـــــربـــــن قـ
يفعل ما يفعله الحزب على هذا 
الصعيد، لا أكثر أو أقل. ولا بد من 
نــواة عونية  الــقــول هنا إن هناك 
مهمة تكره الطائفية )لا التديّن( 
على  بالقدرة  جدياً  تؤمن  كانت 
مــع حزب  بــنــاء مشترك  تشييد 
الله، لكنها تصطدم منذ أسابيع 
ــت، ممن 

ّ
بــخــطــاب طــائــفــي مــتــفــل

الــعــونــيــن  يــعــتــقــدون أن هـــــؤلاء 
يكرهون المسيحيين الطائفيين لا 
باختلاف  المتعصبين  الطائفيين 
أو  الطائفي  وهــم ضد  مذاهبهم، 
«، سواء 

ً
أولا »طائفتي  يقول  من 

كــان مــارونــيــا أو أرثــوذكــســيــا أو 
ياً أو شيعياً.

ّ
درزياً أو سن

رابعاً، كان يمكن للتيار الوطني 
الحر عموماً وباسيل خصوصاً 
أن يتعامل بإيجابية مع ترشيح 
ــان  ــ ــة لـــــــو كـ ــيــ ــجــ ــرنــ ــفــ ــ الـــــــحـــــــزب ل
)الترشيح( حلقة في سياق عام 
أزماته  مــن  البلد  إخـــراج  يضمن 
ومعالجة  اقتصادياً  نهوضاً  أو 
مــالــيــة ورفـــاهـــيـــة مــــوعــــودة، لكن 
يــوجّــه لباسيل دعــوة  الــحــزب لا 
ــــــمــــــا إلـــــــى دفــــن 

ّ
إلـــــــى عـــــــرس وإن

ــل. وعــــلــــيــــه، يـــفـــتـــرض  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ مـ
تغطية مسيحية  تأمين  بباسيل 
شرايين  في  الأوكسيجين  لضخّ 
المــنــظــومــة مــن جــهــة، واســتــمــرار 
الأزمـــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة من 
جهة أخرى، مع العلم أن باسيل 
كان يردّد قبل بضعة أشهر أنه 
مرشح  أيّ  فــي  للبحث  مستعد 
يوافق على ورقة التيار الرئاسية، 
قبل أن يتبيّ أن لا أحد يريد أن 
أو  الأوراق  قــــراءة  نــفــســه  ــف 

ّ
يــكــل

إعطاء تعهدات بشأنها.

ما لن يقوله 

باسيل

 لحزب الله

ــيــــون  ــلــــومــــاســ ــدبــ ــ ــا كـــــــان يـــــــــــــردّده ال ــ مــ
المـــصـــريـــون قــبــل بــضــعــة أســابــيــع عن 
ــي أيّ 

ّ
قـــرار أمــيــركــي حــاســم بــعــدم تــبــن

ــــوض مـــعـــركـــة حــقــيــقــيــة  ــح أو خـ مـــرشـ
يـــهـــدف  ــا  ــمــ إنــ ــح،  ــ ــــرشـ مـ أيّ  ــال  ــ ــــصـ لإيـ
الــــى عــــدم تــحــمــيــل الأمــيــركــيــن لاحــقــا 
مسؤولية الفشل كما حصل مع حزب 

الله وعهد الرئيس ميشال عون.
اليوم واضح أن الأميركيين لا يريدون 
ــي مــوقــف الــدولــة 

َ
إعــطــاء الــحــزب ورقــت

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــرســـمـــي المــــؤيــــد لــســاح 
المــــقــــاومــــة، وعــــــدم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى أيّ 
تشكيلة حكومية من دون أخذ موقف 
الأميركيين  لكن  الاعتبار.  في  الحزب 
يحمّلهم مسؤولية  رئيساً  يريدون  لا 
الأوضــــــاع الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

مقاربة  وهــي  البلد.  فــي  والاجتماعية 
لا تــقــف عــنــد حــــدود الأمــيــركــيــن، إذ 
ــــحــــذر الـــســـعـــودي فــــي الــتــعــاطــي  إن ال
إلــى مقاربة  يــعــود  اللبناني  المــلــف  مــع 
مماثلة تقول إن خروج السعودية من 
الــبــلــد أوصــلــه إلـــى مــا هــو عليه الــيــوم، 
ــب عــلــى الــســعــوديــة إذا 

ّ
فــمــاذا ســيــتــرت

ما جاهرت بعودتها وبقيت الأوضاع 
عــلــى مــا هــي عــلــيــه. حــتــى إن البعض 
لديها  أن  مفاده  كلاماً سورياً  يسمع 
مــا يكفيها مــن أزمــــات، فــا تنقصها 
المصائب اللبنانية. وهي خشية تحكم 
أبرزهم  لعل  أفرقاء محليين،  عــدّة  أداء 
يريد  باسيل.  وجــبــران  جنبلاط  وليد 
الــحــل، لكنهما لا  الاثــنــان الشراكة فــي 
يريدان تحمّل مسؤولية إيصال فلان 

موقف  تقود  مقاربة  وهــي  علتان.  أو 
ــذيــــن يــقــولــون  ــ ــتــغــيــيــريــن ال الــــنــــواب ال
أيّــة  يحمّلهم  لا  حجمهم  إن  بــدورهــم 
مسؤولية تجاه الاستحقاق الرئاسي، 
محاسبتهم.  عــدم  لاحقاً  يضمن  بما 
ــد مــســتــعــداً فـــي مجمل  يـــبـــدو أحــ ولا 
ــــي  ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ  – ــــي  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ ــد  ــ ــهـ ــ ــــشـ المـ
العهد  لتحمّل مسؤولية  والخارجي – 

المقبل غير الحزب. 
وإذا كان الحزب واثقاً من أن المصالحة 
الإيرانية – السعودية ثابتة وعميقة، ولا 
تشبه المصالحة السورية – السعودية 
الإيراني  التفاهم  أو  ة عام 2009 

ّ
الهش

فــإن مصادر  – الأميركي عــام 2015، 
الاقتصادي  الانــفــراج  أن  تؤكد  الحزب 
الـــســـوري ســيــرخــي بــإيــجــابــيــاتــه على 

الدول المجاورة، يتقدّمها لبنان، كما أن 
التنقيب عن الغاز سيكون له تداعياته 
طبعاً،  الحتمية  الإيجابية  الاقتصادية 
ــة إلــــى أن الانــــفــــراج الــســيــاســي  ــافـ إضـ
العام ينعكس حكماً على عمل مجلس 
الــوزراء بما يضمن تحقيق انفراجات 
حياتية. لكن المصادر نفسها لا تتعامل 
أبداً مع المرحلة المقبلة بوصفها مرحلة 
ازدهار أو نهوض أو رفاهية. وإذا كان 
هــنــاك مــن يــقــول إن الـــولايـــات المتحدة 
ــوام  ــ اســـتـــخـــدمـــت الـــســـعـــوديـــة فــــي الأعــ
العشرة الماضية كأداة في حربها على 
أدوات  تــجــد  أو  المـــقـــاومـــة، وســتــخــتــرع 
رديفة اليوم، فإن الحزب يقول إن هذه 
المقاربة تعزّز تمسّكه بترشيح رئيس 
تيار المردة سليمان فرنجية، تماماً كما 

عام  لحود  إميل  للرئيس  التمديد  أيّــد 
الإقليمية  الــتــحــوّلات  إن  حيث   ،2004
الــحــذر  مضاعفة  تستوجب  والــدولــيــة 
وأخذ أسوأ الاحتمالات في الحسبان. 
وإذا كـــان الــحــزب يــكــاد يــكــون الــطــرف 
المقبلة  المرحلة  المستعدّ »لأخذ  الوحيد 
ــه يــحــرص عــلــى التأكيد 

ّ
بــصــدره« فــإن

فــــي كــــل مــنــاســبــة عـــلـــى وجــــــوب عـــدم 
الوقوع في الخطأ العونيّ السابق لجهة 
تحميل الرئاسة أكثر مما تحتمل. مع 
وجوب التأكيد دائماً أن ربط التشريع 
وانعقاد الهيئة العامة بانتخاب الرئيس 
فور  سيتحمّل  المقبل  العهد  أن  يعني 
المعنوية  المــســؤولــيــة  الــرئــيــس  انــتــخــاب 
 ما 

ّ
عن الاتفاق مع صندوق النقد بكل

يشمله من قرارات غير شعبية.

ل مسؤولية العهد المقبل
ّ

لا أحد – غير الحزب – يريد تحم

)هيثم الموسوي(
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آمال خليل

الــزيــارة  أمــس  تحققت  تأجيلين،  بعد 
الجزينية لرئيس الجمهورية السابق 
الوطني  التيار  ورئيس  عــون  ميشال 
الحر جبران باسيل. منذ إبداء الرابية 
الـــنـــيّـــة لـــوصـــل عـــــروس الــــشــــال، بنى 
الزيارة  تسهم  بــأن  آمالهم  العونيون 
المــتــزامــنــة مــع الــذكــرى الأولــــى لنكسة 
باستعادة  النيابية،   2022 انتخابات 
لكن خطاب باسيل  الضائع.  عرينهم 
الذي هاجم فيه بحدّة النائب السابق 

ر انتقاد أمل أبو 
ّ
زياد أسود، ولم يوف

زيــــد، كــــرّس الانــقــســام الــداخــلــي الــذي 
ــارة الــتــيــار  ــســ أدى قـــبـــل عـــــام إلـــــى خــ
باعتراف  الجزيني،  النيابي  لتمثيله 

باسيل نفسه.
ما إن غادر موكب عون مدينة جزين 
لتناول الــغــداء فــي »بيت الــغــابــة« في 
العمال  بــدأ  المـــجـــاورة، حتى  بكاسين 
ــــوره والأعــــــام الــبــرتــقــالــيــة  بــجــمــع صـ
الــتــي كــانــت قــد رفــعــت أخــيــراً لمناسبة 
ــارة. وفـــي مــقــابــل صـــور ورايــــات  ــزيــ الــ
الاســتــقــبــال المــؤقــتــة، لــم تــهــتــز صــورة 
عـــون المــرتــفــعــة عــلــى عـــدد مـــن أســطــح 
وجدران المباني في جزين وقضائها، 
عــنــدمــا  عــــام 2009،  انـــتـــخـــابـــات  مــنــذ 
صــــبــــغ الـــــلـــــون الــــبــــرتــــقــــالــــي المــــديــــنــــة. 

رضوان مرتضى

مكافحة  2021، رصــد ضباط  صيف 
ــومــــات  ــلــ ــعــ ــتــــجــــســــس فــــــي فــــــــرع المــ الــ
اتصالات بين أرقام أجنبية مشبوهة 
صاحبه  يقيم  لبناني  هاتفي  ورقـــم 
في منطقة الصنائع في بيروت. بعد 
المتابعة، تبيّ أن الخطوط الأجنبية 
ــلــن إســـرائـــيـــلـــيـــن، وأن 

ّ
تـــعـــود لمــشــغ

الــــخــــط الـــلـــبـــنـــانـــي يــــعــــود إلـــــى لــيــال 

التحالفات  سببها الأول »عدم تأمين 
مــع صــيــدا والــريــحــان. وفــي هــذا جزء 
مـــن المــســؤولــيــة عــلــى بــعــضــنــا بسبب 
 
ً
مستكملا تعاطيه«.  وطريقة  خطابه 

ــــدد بــاســيــل  ــود، حـ ــ ــ ــدّ أسـ ــ تــلــمــيــحــه ضـ
الــســبــب الــثــانــي بـــ«حــرصــنــا الــشــديــد 
على وحـــدة الــتــيــار وعـــدم خــســارة أيّ 
الداخلية على  منا. فاخترت وحدتنا 
من  ريــت  ويــا  الانتخابية.  التحالفات 
ذلــك وغيّروا  قــدّروا  ضحّينا لأجلهم، 
التيار على مدى  أذى  الــذي  سلوكهم 

سنين«.
أما أبو زيد الذي جلس كتفاً إلى كتف 
بــجــانــب بــاســيــل فـــي جــمــيــع محطات 
الــزيــارة، فلم يفلت من سهامه أيضاً. 
فــي ردّ على مــن يتهمونه بــأن أمــوال 
ــفـــوذه فـــي الــتــيــار  ــد صــنــعــت نـ ــو زيــ أبــ
وجـــزيـــن، قـــال بــاســيــل إن »الــتــيــاريّــن 
كــلــهــم مـــتـــســـاوون ولا أحــــد أكـــبـــر من 
التيار بأمواله أو سلطته أو شخصه«.

ــــود عــلــى هــجــوم  ــاع أسـ ــ لـــم يــتــأخــر دفـ
باسيل. في تغريدة على حسابه على 
: »جـــزيـــن ردّت 

ً
ــائـــا »تـــويـــتـــر«، كــتــب قـ

ي وعليك... ما بتحرز نضيّع وقت 
ّ
عن

عــلــى تــافــه وزغـــيـــر... الــبــاقــي بتعرفو 
مــنــيــح«. وفـــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار«، 
بـ«رفضه  الــخــاف  حسم أســود سبب 
سحب إخباره القضائي ضد أمل أبو 
زيــــد وشـــركـــة OMT بــتــهــمــة الــتــاعــب 
فقد  إليه،  بالنسبة  الـــدولار«.  بصرف 
ــة المــــواقــــف ومــن  ــ ــيـ ــ »ســـئـــم مـــن ازدواجـ
ــيـــار مــــع مــحــيــطــه،  ــتـ ــه بــــــأذى الـ ــامـ ــهـ اتـ

بينما أنا كنت أدافع عنهم«.
عــلــى ان خــطــاب بــاســيــل الــــذي تــنــاول 
الــوضــع الــداخــلــي لــلــتــيــار، ركـــز أيضاً 
ــام فــي  ــعــ عـــلـــى الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي الــ

ين   
ّ
ار في جز

ّ
تكريس انقسام التي

 طروحـات التقسيم  
ّ

باسيل يرفع السقف رئاسياً وضد

تقرير

ة سجنتها سنة واحدة
ّ

ة إلى دبي... والمحكمة العسكري
ّ

شرائح هاتفي

رت منازل مسؤولين في حماس  وحزب الله
ّ

عميلة للموساد صو
وهــــي   ،)1982 ــد  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ )مـ رمـــــضـــــان 
مــــصــــوّرة مــحــتــرفــة تــعــمــل لمــصــلــحــة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــ ــ ــنــ ــ صــ
ــع لمـــجـــلـــس  ــ ــابــ ــ ــتــ ــ ــ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة ال
ــمـــار، وتــنــشــر أعمالها  الإنـــمـــاء والإعـ
على  صفحاتها  على  الفوتوغرافية 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ــات لــــيــــال فــي  ــومــ ــلــ ــعــ ــرع المــ ــ ــ أوقــــــــف فـ
فــيــهــا  لـــاشـــتـــبـــاه   2022 نـــيـــســـان   5
بــالــتــعــامــل مـــع الـــعـــدو الإســرائــيــلــي. 
أرسلت  أنها  معها  التحقيق  وأظهر 
ليها مئات الصور ومقاطع 

ّ
إلى مشغ

الفيديو في مناطق مختلفة.
التي  ليال  أدلــت  التحقيق معها،  في 
امــتــهــنــت الــتــصــويــر مــنــذ نــحــو عشر 
ــإفــــادة شــابــهــا كــثــيــرٌ من  ــنــــوات، بــ ســ
 
ّ
إن قـــالـــت  إذ  الـــضـــعـــف والـــتـــنـــاقـــض، 
شخصاً أجنبياً تواصل معها، عرّف 
ــه 

ّ
ــاســـن«، وبــأن عـــن نــفــســه بــاســم »جـ

مــقــيــم فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ ويــعــمــل في 
ه حصل 

ّ
الاستثمار العقاري، زاعماً أن

 google مــن خــال موقع  على رقمها 
 له 

ّ
my business. ادّعــى »جاستن« أن

صديقاً لبنانياً لا يمكنه زيارة لبنان 
ــه 

ّ
من دون أن يوضح سبب ذلــك، وأن

يــرغــب فــي أن يــفــاجــئ هـــذا الصديق 
بصور ومقاطع فيديو لمواقع معيّنة 

فـــي لـــبـــنـــان، طــالــبــا الاســـتـــعـــانـــة بــهــا 
لهذه المهمة كونها مصوّرة محترفة، 
مقابل 50 دولاراً عن كل مكان ترسل 

صوره إليه، إضافة إلى كلفة النقل.
عدم  رغــم  بالمهمة  القيام  ليال  قبلت 
ــر بطلب  ــ ــدأ الأمـ واقـــعـــيـــة الـــتـــبـــريـــر. بــ
الكومودور  لفندق  »جاستن« صــوراً 
فـــي الــحــمــرا، مـــن الـــخـــارج والـــداخـــل، 
 صــديــقــه عــمــل ســابــقــا في 

ّ
بــحــجــة أن

ــة الــتــقــاط  ــريـ ــرك لـــهـــا حـ ــ الـــفـــنـــدق. وتــ
صــور عــامــة، فــزوّدتــه بــصــور لوسط 
بـــيـــروت والمــــنــــارة ومــســجــد الــبــســطــا 
التحتا وسوق الأنتيكا في الباشورة 
لكن، سرعان  أثــريــة.  وأبنية  وأمــاكــن 
ــــت طــــلــــبــــات »جـــــاســـــن«  ــعـ ــ ــوسّـ ــ مــــــا تـ
ــنـــاطـــق ســكــنــيــة  ــر مـ لــتــشــمــل تـــصـــويـ
كالطريق الجديدة حيث زوّدها، عبر 
المباني  أحــد  بإحداثيات  الــواتــســاب، 
ــيــــة. بــعــدهــا  قــــــرب الـــجـــامـــعـــة الــــعــــربــ
زوّدهـــــــا بـــإحـــداثـــيـــات لأحــــد المــبــانــي 
فـــي مــنــطــقــة المــريــجــة فـــي الــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة ولآخــــر فــي الــعــمــروســيــة. 
خاضعة  المنطقة   

ّ
أن أبلغته  وعندما 

الله والتصوير فيها  لسيطرة حزب 
قــد  كــــامــــيــــرا  حــمــلــهــا   

ّ
وأن مــــمــــنــــوع، 

أن  يتسبب لها بمشاكل، طلب منها 
تلفت  لا  بهاتفها كي  الصور  تلتقط 

الانتباه، مع الحرص على أن تصور 
ــوارع  ــ ــشــ ــ ــانــــي والــ ــبــ ــل هــــــذه المــ ــ ــداخـ ــ مـ

المؤدية إليها.
 أحد قياديّي 

ّ
وقد تبيّ للمحققين أن

حــركــة »حــمــاس« وأعــضــاء فــي حزب 
كذلك  المباني.  هــذه  في  يقيمون  الله 
أنها  ليال  هاتف  فــي  التدقيق  أظهر 
ــا دفـــعـــت  ــهــ ــ

ّ
ــأن ــــرت »جـــــاســـــن« بــ ــبـ ــ أخـ

ــال لأحـــد الـــحـــرّاس كي  مــبــلــغــا مـــن المــ
يسمح لها بالتصوير.

ــال  ــيــ ــــــل مـــــــن لــ
ّ
كــــــذلــــــك طـــــلـــــب المــــــشــــــغ

في  ومحيطه  غندور  معمل  تصوير 

الــشــويــفــات، والــتــقــاط صــور للمعمل 
المنطقة. وزوّدهــا  عــالٍ في  من مبنى 
بـــإحـــداثـــيـــات لمــقــهــى يُـــدعـــى فـــيـــروز، 
بــن الــشــويــفــات وحــي الــســلــم، زاعــمــا 
أن زوجــة صديقه كانت تحب زيــارة 
ــه  هـــذا المــقــهــى. وأفـــــادت بــأنــهــا زوّدتــ
أيــــضــــا بــــصــــور فــــيــــديــــو الــتــقــطــتــهــا 
بــهــاتــفــهــا لــكــل هـــذه المـــواقـــع، وقــالــت 
ــا إلـــــى الأمـــاكـــن  ــهـ ــولـ إنـــهـــا لـــــدى وصـ
المــطــلــوبــة مــســتــعــيــنــة بــغــوغــل مـــاب، 
كــانــت تــتــواصــل مــع جــاســن للتأكد 

من المبنى المطلوب تصويره.
ــانـــت  كـ إذا  ــا  ــمــ عــ ــلــــت  ــئــ سُــ وعــــنــــدمــــا 
لامــرأة  تكون  أن  يمكن  بأنه  مقتنعة 
مقيمة في الخارج ذكريات في مقهى 
المتواضع  المقهى  بأن  أقرّت  الفيروز، 
لا يصلح  منطقة شعبية  في  الواقع 

لزيارة النساء.
وأفـــــــادت بــأنــهــا أبــلــغــت »جـــاســـن«، 
بعد فترة من بدء تواصلهما، بأنها 
ــزور دبــــــــي، فــــأوصــــاهــــا بـــشـــراء  ــ ــتـ ــ سـ
شريحتي هاتف وتعبئة رصيدهما 
أياماً، وإيصالهما إلى صديق له في 
الإمـــــــارات، بــحــجــة أن الأخـــيـــر يــنــوي 
الــســفــر إلـــى لــبــنــان قــريــبــا. وبــالــفــعــل، 
اشــــتــــرت الـــشـــريـــحـــتـــن مــــن مـــحـــل لا 
ــراز الــهــويــة، وبــــرّرت ذلــك  يــشــتــرط إبــ

ه لتفادي التورط في مشاكل في 
ّ
بأن

سيء استخدام الخطين.
ُ
حال أ

إلــى دبــي، اتــصــل بها  بعد وصولها 
أن صديقه أصيب  »جــاســن« وزعـــم 
ــــب مـــنـــهـــا إرســـــــال  ــلـ ــ ــا، وطـ ــ ــورونــ ــ ــكــ ــ بــ
الــشــريــحــتــن عــبــر خــدمــة DHL إلــى 
اسم وعنوان في ألمانيا زوّدها بهما، 
رأيــه ويعطيها عنواناً  يغيّر  أن  قبل 

آخر في هنغاريا.
ـــل 

ّ
ــت لــــيــــال إلــــــى المـــشـــغ ــ ــلـ ــ كــــذلــــك أرسـ

لأحــداث  انتشرت  التي  الفيديوهات 
 ،2021 الأول  تــشــريــن  فـــي  الــطــيــونــة 
ــمّــــن تـــســـبـــب فــي  وعـــنـــدمـــا ســـألـــهـــا عــ
ـــه حــــزب الــلــه 

ّ
الأحــــــــداث، أجـــابـــت بـــأن

المسؤول عن تفجير مرفأ بيروت.
الـــطـــلـــبـــات  هــــــــذه  كــــــل  أن  ــة  ــ ــارقــ ــ ــفــ ــ المــ
تثر  لم  الواهية  والمبرّرات  المشبوهة 
شــكــوك لــيــال فـــي المـــدعـــو »جــاســن« 
كــمــا زعــمــت. وقــالــت إنــه لــم يخبرها 
بــــاســــم »الـــــصـــــديـــــق« الـــلـــبـــنـــانـــي أو 
إلى  مشيرة  لبنان،  فــي  سكنه  مكان 
أنــهــا ســألــتــه عـــن ذلــــك مــــرة فــتــفــادى 

إجابتها.
ــا شـــكـــوكٌ حـــول  ــهـ ــاورتـ وعـــمّـــا إذا سـ
ــا كـــانـــت  ــهــ ــ

ّ
ــأن ــــت بــ ــابـ ــ »جــــــاســــــن«، أجـ

ــا كـــان  ــنـــدمـ تـــشـــعـــر بــــذلــــك أحـــيـــانـــا عـ
ب الإجابة على بعض أسئلتها 

ّ
يتجن

التواصل معها لفترات  وينقطع عن 
طــويــلــة. ولمـــاذا لــم تتوقف عــن تلبية 
طلباته رغــم هــذه الشكوك، ورغــم أن 
بعض المهمات التي كُلفت بها كانت 
الله مع ما  في مناطق تابعة لحزب 
لـــذلـــك مـــن مــحــاذيــر أمــنــيــة؟ أجـــابـــت: 
ــال«. ولـــــــدى ســـؤالـــهـــا  ــ ــالمــ ــ ــعـــت بــ ــمـ »طـ
عـــمّـــن يــهــمــه الــتــصــويــر فـــي مــنــاطــق 
الــلــه، أجــابــت: »إسرائيل  نفوذ حــزب 

وداعش«.
ـــقـــون بـــأن 

ّ
وعـــنـــدمـــا واجـــهـــهـــا المـــحـــق

مناطق  فــي  لالــتــقــاط صــور  يها 
ّ
تخف

حساسة، وشراءها شريحتي هاتف 
ــراز بــطــاقــة  ــ ــ مــــن مـــحـــل لا يـــشـــتـــرط إبـ
 ذلــك 

ّ
ــت بـــه، كـــل  مـــا أدلــ

ّ
ــل الــهــويــة، وكــ

 من كانت تعمل 
ّ
 على علمها بأن

ّ
يدل

ــو تـــابـــع لــاســتــخــبــارات  لــحــســابــه هـ
الإسرائيلية، أنكرت ذلك تماماً.

في 16 حزيران 2022، أصــدر قاضي 
التحقيق العسكري مارسيل باسيل 
ــراراً ظنياً  ــ  لـــيـــال رمـــضـــان قــ

ّ
ــق فـــي حــ

 
ً
اعـــتـــبـــر أن أفـــعـــالـــهـــا تـــشـــكّـــل تــعــامــا

ــلـــب  ــدو الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وطـ ــ ــعــ ــ ــع الــ ــ مــ
العسكرية  المحكمة  أمــام  محاكمتها 
التي حكمت عليها بالسجن، لمدة لم 
تتعدَّ السنة، وقد أنهت محكوميتها 

أخيراً وغادرت السجن!

ومثلها صور أســود أو »نمر جزين« 
ــكـــل طـــــــوال ســــنــــوات زعــيــمــا  الـــــــذي شـ
ــم فـــــي جــــذب  ــ ــاهـ ــ ــا مـــحـــلـــيـــا، سـ ــيــ عــــونــ
الشبان إلــى الــتــيــار. فــي زيـــارات عون 
الـــســـابـــقـــة لـــجـــزيـــن، كـــــان أســــــود أبــــرز 

زيــارة  في  أمــا  والحاشدين.  مين 
ّ
المنظ

أمــــس، فــقــد تــغــيّــب الأخـــيـــر وأنـــصـــاره 
الـــحـــضـــور  أو  ــم  ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ الـ ــن  ــ عــ ــيــــس  لــ
ــوّيــــن.  ــن قـــائـــمـــة المــــدعــ ــل عــ فـــحـــســـب، بــ
فــاخــتــار الــبــقــاء فــي بــيــروت. مــع ذلــك، 

من  بفصله  تفاخر  الـــذي  باسيل  فــإن 
التيار قبل أشهر، جعله بطل خطابه 
ــــال الـــلـــقـــاء الـــحـــزبـــي  الـــــــذي ألــــقــــاه خــ
بـــن عـــون وبــاســيــل والمــنــاصــريــن في 
»استاد سليم«. وفي معرض مكاشفة 

عــن سبب  الأولــــى  العلنية  الــعــونــيــن 
خسارة انتخابات 2022، جلد باسيل 
 إيّــــاه 

ً
رفــيــقــه الــســابــق بـــشـــدة، مــحــمّــا

مسؤولية خسارات عدة. باسيل رأى 
أن خــــســــارة لائـــحـــة الـــتـــيـــار الــثــاثــيــة 

مقالة

جمال غصن

تشغل مسألة النازحين السوريين المساحة الأوسع من 
اللجوء  تجّار  قــرّر  أن  اليوم، بعد  لبنان  العام في  الحيّز 
في منظومة رأس المال التصعيد وإعلاء القضية على أيّ 
ل أولويّة للشعب. لكن، 

ّ
من القضايا الأخرى التي قد تشك

وغير  الحكومية  تفرّعاتهم   
ّ

بكل التجّار  هــؤلاء  هم  من 
الحكوميّة، محلياً وعالمياً؟

ــنــزوح.  هــنــاك المــســتــفــيــدون المــبــاشــرون مــن الــحــروب وال
تــجّــار الــلــجــوء حــســب تــعــريــف الــقــامــوس لــلــتــجــارة هم 
»الإنسانيون« في المنظمات الغربية التي ترسل جيوشاً 
الإنسانية،  معالم  مــن  القاحل  الــبــارد  الشمال  دول  مــن 
لمــســاعــدة الــنــازحــن والــاجــئــن كــلــمــا افــتــعــلــت بــادهــا 
ــم. هـــذه المــنــظــمــات  ــعــال حـــروبـــا تـــشـــرّد الــشــعــوب حـــول ال
ولا  العالم  حــول  »الإنسانية«  ســوق  واحتكرت  امتهنت 
تستطيع العيش من دون عالمٍ بحاجة دائمة إلى رعاية 
مـــن قــبــل كــبــار الـــقـــوم الأكـــثـــر درايـــــة فـــي إدارة شـــؤون 
رؤية  ويمكن  مربحٌ،   

ٌ
»الإنسانيّة« شغل تجارة  الكوكب. 

آثــاره حيثما نظرتم في مطاعم وملاهي بيروت والمدن 
ــهــون 

ّ
ــرون الإنــســانــيــن يــرف الــلــبــنــانــيّــة الأخـــــرى، حــيــث تــ

البقاع  في  زيــارة خيمة  عناء وشقاء  بعد  أنفسهم  عن 
التقرير  واتخاذ صــورة تذكارية مع فقراء لشملها في 
العناء والشقاء  الذي من شأنه أن يجدّد دورة  السنوي 
وتجديد إيجار الشقة في سرسق. بالمناسبة، كل وجبة 
ف أكثر من التكلفة الشهرية 

ّ
يتناولها هؤلاء التجّار تكل

لإيــــواء عــائــلــة مــن مــهــجّــري الــحــرب. فــي المــقــابــل يتموّل 
أن  بــادٍ مستعمرة تحتاج  التجّار من حكومات  هــؤلاء 
ف 

ّ
المتخل الآخــر  الإنــســان  على  بتفوّقها  تقنع شعوبها 

ــــى إنــســانــيــتــهــم،  ــذي يـــحـــتـــاج إلـ ــ ــ ال
تغسل  التي  السوق  هــذه  فخلقت 
صورتها وأموال ضرائب الشعب. 
ره 

ّ
بالإضافة إلى الغطاء الذي توف

المخابراتي  للعمل  المنظمات  هــذه 
في البلاد المستهدفة.

المنتفعين  مــن  طبقة  هــنــاك  طبعاً 
ــارة، إذ  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ــذه ال ــ ــهـ ــ ــلــــيــــن لـ المــــحــ
ــانٌ مــن  ــ ــنـ ــ فــــرّخــــت فــــي لـــبـــنـــان أطـ
الجمعيات التي تتعاطى الخدمات 
»الإنـــســـانـــيـــة«. هــــذه الـــخـــدمـــات لا 
ق 

ّ
إنكارها، فهي دائماً توث يمكن 

بـــالـــصـــور، تــمــامــا مــثــل عــمــلــيــات 
وهي  الحربي،  والإعـــام  المقاومة 
 
ً
ــالا ــفــ ــتـــهـــدف أطــ بــمــعــظــمــهــا تـــسـ

خين بالوحل أو نساءً ينقصهنّ التمكين فيجتمعن 
ّ
ملط

ــنّ. هــذه الجمعيات 
ّ
فــي فــنــدق على مــدى يــومــن ويــتــمــك

ينتفي سبب وجودها إذا انعدمت »الإنسانية« كسوق. 
 
ً
الطبقة لأن أفرادها تجّار، أولا لكن لا خوف على هذه 

وأخيراً، وسيجدون تجارة أخرى تنفعهم.
ــدولار  ــ ــال ــ ــريـــن ب ــبـــاشـ ــنــســبــة إلـــــى المــنــتــفــعــن المـ هـــــذا بــال
»فريش«. لكنّ هؤلاء مجرّد جزء صغير من الصورة،  الـ
ففي النهاية مسألة اللجوء لم تكن لتكون لولا الحرب في 
 

ّ
سوريةا، والانزعاج اللبناني من اللجوء كان ليكون أخف

 لو لم ينهر الاقتصاد. أي أنها مسألة سياسية قبل 
ً
نبرة

ان متداخلان، أحدهما داخلي 
ّ
كل شيء، وهنا أيضاً شق

والثاني عالمي، لكنّ لبّ الصراع نفسه.
مــنــذ أيّـــــام طــــردت شــركــة »إن بـــي ســـي يــونــيــفــرســال« 
مــديــرهــا الــتــنــفــيــذي جــيــف شــيــل بــســبــب »ســلــوك غير 
لائق« مع إحدى الإعلاميات في قناة »سي إن بي سي«، 
أعلى  المــال. طبعاً فضيحة على  بــأســواق  التي تختص 
أعلى  على  النميمة  تجرّ  الأميركي  الإعـــام  مستويات 
المستويات أيضاً. فبدأت تظهر أخبار عن علاقات أخرى 
لهذه الإعلامية مع مستثمرين مليارديريين نافذين في 
الــعــالمــي بطبيعة  المـــال  الأمــيــركــيــة، وفــي رأس  السياسة 
الــحــال. هــذه الإعــامــيــة هــي هــادلــي غامبل الــتــي أبهرت 
بالمعيار  شنيعة  مقابلة  أجــرت  عندما  تشرين«  »ثـــوّار 
باسيل  جــبــران  الــحــرّ  الوطني  التيار  رئيس  مــع  المهني 
الــرأس مالي على الشعوب.  للتآمر  في مؤتمر دافــوس 
ليس  أن  تعني  و»المهنية«  الشخصية  ارتباطات غامبل 

إنها بصراحة ووضوح  ثــورة،  بأي  الارتباط  بإمكانها 
تقف مع من تقف، وهم لا يشبهون لا الشعب اللبناني 
بأغلبيته الساحقة ولا النازحين السوريين، أو أي نازح 
كان. هناك هادلي غامبل لبناني اسمه مارسيل غانم. 
هو أيضاً تربطه علاقات مع رجالات رأس المال اللبناني 
أثار  غامبل.  علاقات  عالمية  إلــى  يرتقون  لا  كانوا  وإن 
بطريقة  لبنان  فــي  السوريين  النازحين  مــوضــوع  غانم 
التلفزيوني  بــرنــامــجــه  حلقة  فــي  ــعــة 

ّ
مــتــوق تحريضية 

الأخــيــرة. هــدف التصويب على الــنــازح الــســوري ولومه 
المجرم  الأنــظــار عن  اللبنانيين هو صــرف  على مآسي 
الحقيقي في جريمة إفقار وتجويع اللبنانيين. من جوّع 
السوريين،  اللبنانيين هو نفسه من قتل وشــرّد  وأفقر 
ــلــــوب. هـــم عــلــى المــســتــوى  وإن اخــتــلــفــت الــلــهــجــة والأســ
المحلي وكــاء أســيــاد غامبل وغــانــم. على رأس هــؤلاء 
من الأحياء ريــاض سلامة، وليرحم الله من أعــاده إلى 
« هناك 

ّ
ــر »المــســتــقــل الــوطــن. فــي المــقــلــب الإعــامــي الآخـ

من يدعو إلى بقاء السوري في لبنان لاجئاً إلى الأبد، 
إلــى ســوريــا تهدّد  أن عــودتــهــم  كحافظ الأســـد، بحجة 
 الأنسب 

ّ
حياتهم. إن كان الهمّ مصلحة النازحين فالحل

 من 
ً
هو أن يشغلوا مباني وسط بيروت الشاغرة بــدلا

أن يموتوا برداً في صقيع شتاء البقاع. لكنّ أولويّة هذه 
كما  أولويتها  الــحــروب،  رفاهية ضحايا  ليست  المنابر 
التمويل  تجدّد  التي  الصورة  الذكر  السابقة  الجمعيات 

من الحكومات ذاتها وتجديد إيجار الشقة في بدارو.
يبقى أخبث تجار اللجوء، حكومات الدول التي حاربتنا 
واستعمرتنا وأنهكتنا وأبادت شعوباً عن بكرة أبيها… 
المــادة 41 من اتفاقية  اللجوء. نصّ  وأجبرت أناساً على 

فيينا للعلاقات الدبلوماسية واضح جدّاً:
»مــــــــع عــــــــدم المــــــســــــاس بــــالمــــزايــــا 
ــانـــات عـــلـــى الأشـــخـــاص  والـــحـــصـ
الذين يتمتعون بها احترام قوانين 
الـــدولـــة المــعــتــمــديــن لديها،  ولـــوائـــح 
وعليهم كذلك واجب عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.

كـــل المــســائــل الــرســمــيــة المــعــهــود 
مع  المعتمدة  الــدولــة  لبعثة  بحثها 
ــديــهــا يــجــب أن  ــة المــعــتــمــد ل ــ ــــدول ال
الدولة  خارجية  وزارة  مع  بحث 

ُ
ت

المعتمد لديها عن طريقها أو مع 
أي وزارة متفق عليها«.

 هـــذا الــنــص أي شخصٍ 
ّ
لــم يــخــط

من بــادنــا، رغــم أســطــورة شارل 
مالك. لن ندخل في كل تفاصيل 
ل في الشؤون الداخلية« من قبل سفراء اللجوء 

ّ
»التدخ

المعيبة.  الداخلية  في شؤونهم  ل 
ّ
نتدخ ولــن  بلادنا،  في 

وامتيازات.  دبلوماسيين نحظى بحصانة  لسنا  لحظة، 
نــحــن صــحــافــيــون نــؤمــن بقضية تــحــرّر الــشــعــوب من 
ــــن يعنينا  ســطــوتــكــم، الــحــكــومــيــة وغــيــر الــحــكــومــيــة ول

سفهاؤكم.
ــثــامــن مـــن نــيــســان قــامــت حــكــومــة تــشــاد بــطــرد  فـــي ال
غــوردون كريكه بسبب  لديها  المعتمد  الألماني  السفير 
الدبلوماسية«.  للأعراف  احترامه  وعــدم   

ّ
الفظ »سلوكه 

ــا نــنــهــض مـــع ســوريــا  ــ طـــردهـــم مــمــكــن وضـــــــروري. إمّـ
وتشاد ومن يشبهنا في الطبقية العالمية، أو لن ينهض 
الــذيــن يخدمونهم   غــامــبــل وغــانــم و»المــســتــثــمــرون« 

ّ
إل

أخــرى  بكلمات  عامر محسن  الرفيق  قــال  )كما  بيننا 
في مقالته الأخيرة(. السفير الألماني في لبنان هو أكثر 
فظاظة وأقل احتراماً للأعراف الدبلوماسية. وهو أيضاً 
أكثر من يجمع بين إيديولوجية تجار مليارديرية العالم 
كإقطاعيّ  يــتــصــرّف  يـــزال  لا  ولكنه  للشعوب  المــعــاديــة 
في متصرفيّة لبنان. هو لا يهمّ. ليست مسؤوليتنا أن 

فه.
ّ
نثق

لأنه الأوّل من أيّار لا بدّ من التذكير أن المستثمر تاجر 
إلى  ألمانهم  واللجوء، من  الــحــروب  تجّار  لا يعمل. طــرد 
بنكرجيتهم ممكن، وضروري. الحلول المتاحة لمشاكل 
شعوبنا وعمّالنا كثيرة. لكنّ المهم أن لا نسمح أن تصبح 
شعوبنا وعمّالنا في لبنان وسوريا )وتشاد( سلعاً في 

سوق تجّارٍ.

ُ
ه

ُ
ار

ّ
جوء وتج

ّ
الل

طت 
ّ

بين عامي 2021 و2022، تور

رة محترفة بالتواصل مع 
ِّ

صو
ُ

م

ليها 
ّ

دت مشغ
ّ

العدو الإسرائيلي، وزو

بصور وفيديوهات لمنزل قيادي 

في حركة حماس في الطريق 

الجديدة ومنازل أعضاء في حزب الله 

في الضاحية الجنوبية، مقابل 50 

رة 
ّ

صو
ُ

همة الواحدة. الم
َ

دولاراً للم

التي ثبت تواصلها مع الموساد 

الإسرائيلي أصدر القضاء العسكري 

كماً بسجنها عاماً واحداً فقط!
ُ

ح

ــبــــاد، وهــــو جــــدد ثـــوابـــتـــه لــنــاحــيــة  الــ
ــيـــمـــان فــرنــجــيــة  ــلـ رفــــــض تـــرشـــيـــح سـ
الــدعــوة  لــرئــاســة  الجمهورية, مــكــرراً 
الى توافق على خيار آخر، لكنه هاجم 
بــقــوة الــخــطــاب الـــداعـــي الـــى الانــعــزال 
والتقسيم، مشدداً على أن لبنان يجب 
ان يبقى موحداً، وأنه لا يمكن افتعال 
طـــروحـــات تــخــدم الــعــدو الإســرائــيــلــي 

ولا تريح اللبنانيين. 
ــيــــس عــــــون وزوجـــــتـــــه قــد  وكـــــــان الــــرئــ
بــاتــا لــيــلــة الــســبــت فـــي مــســقــط رأســـه 
يباشر صباح  أن  قبل  المكنونية،  فــي 
أمـــــــس بــــرنــــامــــجــــه، وألـــــغـــــى الـــطـــقـــس 
مــجــدداً »الــــكــــزدورة« فــي ســـوق السد 
الــتــراثــي. فــكــانــت المــشــاركــة فــي قــداس 
في كنيسة مــار مـــارون، واستمع الى 
المــطــران مــــارون الــعــمــار الـــذي قـــال لــه: 
ــتـــك ومــنــحــتــك صــوتــهــا  ــبّـ »جــــزيــــن أحـ
أهلها  يـــزال يحتاج  لا  لكن  لــســنــوات. 
إلــــى الــكــثــيــر لــلــصــمــود فـــي مــنــازلــهــم 
اقــتــصــاديــا وأمــنــيــا. وهــم بحاجة إلى 
النظر   

ّ
بغض المسؤولون،  يتعاون  أن 

لمصلحة  السياسية،  انتماءاتهم  عــن 
المنطقة«.

الــعــونــيــون لـــم يــوجّــهــوا الـــدعـــوة الــى 
أيــوب  غـــادة  اللبنانية  الــقــوات  نائبَي 
رئيسهم.  لاستقبال  الأســمــر  وسعيد 
ــوا الــنــائــب الــثــالــث شــربــل  ــ لــكــنــهــم دعـ
مسعد، مخصّصين له كرسيّاً جانبياً. 
ــارك فـــي الاســتــقــبــال مــســؤول  ــ كــمــا شـ
حــــزب الـــلـــه فـــي إقــلــيــم الــتــفــاح وجــبــل 
الــريــحــان وســـام ســـعـــادة. أمـــا النائب 
الــســابــق إبـــراهـــيـــم عـــــازار فــقــد اعــتــذر 
عن عدم حضور القداس، لكنه حضر 
الغداء التكريمي الذي أقيم على شرف 

عون في بكاسين.

صور لفندق الكومودور 

ومسجد البسطا 

وسوق الأنتيكا... 

والموساد طلب 

تصوير معمل غندور

السفير الألماني هو 

الأقل احتراماً للأعراف، 

وأكثر من يجمع بين 

إيديولوجية تجار العالم 

 
ّ
ف كإقطاعي

ّ
لكنه يتصر

ة لبنان
ّ

في متصرفي

الإثنين  1  أيار  2023  العدد  4903الإثنين  1  أيار  2023  العدد  4903

هاجم باسيل النائب السابق زياد 

له 
ّ

أسود دون تسميته وحم

مسؤولية خسارة الانتخابات 

)الأخبار(
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خطر ألغام

إذا كان الاقتراب من الألغام مضرب 
ــــي 

ّ
ــاه وتــــوخ ــبــ ــتــ ــثـــل لـــــضـــــرورة الانــ مـ

الـــحـــذر، فــهــنــاك مـــن هـــم عــلــى تــمــاس 
مــــبــــاشــــر وغـــــيـــــر مــــبــــاشــــر مــــــع هــــذا 
ــكّ الــصــاعــق  ــــواء لــجــهــة فــ الــخــطــر، سـ
واحــتــمــال انــفــجــار الــلــغــم عــن طريق 
في  تفكيكه  صعيد  على  أو  الــخــطــأ، 
مع  التعامل  خطر  لجهة  المختبرات 
المــواد الكيميائية التي يتكوّن منها 
وتــخــزيــنــهــا. يـــروي أحــدهــم تجربته 
الألــغــام كيميائياً.  المــؤلمــة فــي تفكيك 
ــاء،  ــ ــعــ ــ ــــي الأمــ ــــت بــــســــرطــــان فــ ــبــ ــ »أصــ
أحـــد أســبــابــه، بحسب الــطــبــيــب، هو 
وتتراكم  تصدر  كانت  التي  الأبخرة 
فــي جــســدي، مــا أدّى إلــى استئصال 

يقول. وتصعد  كما  الموظفين«،  جميع 
مريم لتستنشق هواءً نظيفاً بين الحين 
والآخــر حيث تعمل في محل مبيعات 
تحت الأرض ينقطع عنه الأوكسيجين 

»تخنقني رائحة الرطوبة«. فـ
ظروف قد تتسبّب بحوادث عمل، كما 
فــي معمل خياطة  العاملين  حــال  هــي 
حــصــل عــلــى تــرخــيــص، عــلــمــا أنـــه يقع 
تـــحـــت الأرض،  الـــثـــانـــي  الـــطـــابـــق  فــــي 
د كهرباء على فوّهة المعمل 

ّ
وهناك مول

المــوظــفــن  ــن  مـ أيّ  يــجــد  انــفــجــر لا  إذا 
 للنجاة، ما يشكل مصدرَ رعب 

ً
سبيلا

دائـــمـــا لـــهـــم. حــتــى فـــي أمـــاكـــن أفــضــل، 
أصيبت منار بالديسك بسبب طبيعة 
عــمــلــهــا الــتــي تــتــطــلــب الــجــلــوس خلف 
المــكــتــب لثماني ســاعــات، ووقـــع عامل 
ــبّ الــســقــف بــالــبــاطــون  ــنـــاء صــ بـــنـــاء أثـ
وتعرّض للعطب ولإعاقة دائمة. جرت 
من  العمل  مــن  صُـــرف  لكنه  معالجته، 
دون تعويض أو الاستمرار في صرف 
ــا أعــــجــــزه الـــــحـــــادث عــن  ــعـــدمـ راتــــبــــه بـ

مزاولة أيّ مهنة أخرى.

مختبر كيمياء

مــخــاطــر مــمــاثــلــة يــواجــهــهــا الــعــامــلــون 
فــي المــخــتــبــرات. رغـــم ولــعــه بالكيمياء 
محمود  يتحمّل  لــم  المخبري،  والعمل 
مــــواد كيميائية  تــحــضــيــر  فـــي  الــعــمــل 
وتــفــكــيــكــهــا لأنـــه »صــعــب وأصـــعـــب ما 
فيه أنه لا يشمل تأميناً ضد الحوادث 
احتمال وقوعها«. تعامل  يرتفع  التي 
ــواد خـــطـــرة مــثــل مـــواد  ــ مــحــمــود مـــع مـ
مـــواد عضوية  أو  زئــبــق  تحتوي على 
ســامــة مــثــل الــبــنــزيــن. »نــشــمّ رائحتها 
ــن طـــريـــق الــلــمــس  وقـــــد نــحــتــك بـــهـــا عــ
بالخطأ. وكنا نشتري اللوازم الوقائية 
مثل القفازات والنظارات البلاستيكية 
والـــكـــمـــامـــات عــلــى نــفــقــتــنــا لأنـــهـــا غير 
ــر كــيــف  ــذكــ ــبــــر«. يــ ــتــ ــــي المــــخــ ــة فـ ــنــ ــؤمّــ مــ
كبرتيد  غاز  قت 

ّ
تنش »تسمّمتُ عندما 

الهيدروجين ثم ســدّدت بدلات العلاج 
ــات  ــــن دخـــــــول مــســتــشــفــى وفـــحـــوصـ مـ
لأنه  الشخصي  على حسابي  وأدويـــة 
لا توجد عقود عمل من الأصل تشمل 
الضمان الصحي أو التأمين«. زميلته 
تصاب  كـــادت  بعدما  المختبر  غـــادرت 
ــــرق شــعــرهــا  ــتـ ــ ــمـــى، وأخـــــــــرى احـ ــعـ ــالـ بـ
المـــركّـــز وتعالجت  بــالأســيــد  ووجــهــهــا 

أيضاً على حسابها الخاص.  

ود
ّ

زينب حم

لا يــتــرافــق الــحــق فــي الــعــمــل، فــي كثير 
من الأحيان، مع الحق في الحياة وفي 
على  كثيرون  يُجبَر  السليمة.  الصحة 
أعمال خطرة على سلامتهم  ممارسة 
من دون ضمان صحي أو تأمين على 
الــحــيــاة، فــي سبيل ســـدّ رمـــق العيش. 
، تـــســـع ســـاعـــات 

ً
ــا ــثــ يـــكـــدح مـــــــــروان، مــ

يومياً لا تتخللها غير ساعة استراحة 
واحدة مقابل أجر زهيد. منذ 25 سنة، 
الصناديق  فــي تحميل  نــهــاره  يقضي 
ــيـــة  ــتـــعـــاونـ فــــــي مـــــســـــتـــــودع  خــــــــاص بـ
حيث  الأرض،  تحت  يقبع  استهلاكية 
»الــرطــوبــة مزعجة جــداً ويشكو منها 

الاقتصاد غير النظامي

الخطرة  المهن  فــي  ليس  المشكلة  أصــل 
إلى  يحتاج  المجتمع  لأن  ذاتــهــا،  بحد 
عمال في مختلف المجالات المهنية، بل 
فــي »انــتــفــاء شـــروط الــســامــة المهنية، 
وفــــي الاقـــتـــصـــاد غــيــر الــنــظــامــي الـــذي 
يــتــوسّــع«، كما يــقــول رئــيــس »الاتــحــاد 
الوطني لنقابات العمال والمستخدمين 
في لبنان« كاسترو عبدالله، مؤكداً أنه 
غير قــادر على إحصاء عــدد العاملين 
تة 

ّ
فــيــه. هــذه »الــســوق الــرمــاديــة« متفل

من أي معايير لحماية حقوق العامل 
ــصّ عــلــيــهــا  ــ ــتــــي نــ ــه، الــ ــتـ ــفــــظ صـــحـ وحــ
قــانــون الــعــمــل الــلــبــنــانــي، والــكــثــيــر من 
الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها 

لبنان.

ة: انتبـه... خطر أعمال!
ّ

ة والسلامة المهني
ّ

بين السوق الرمادي

أصل المشكلة ليس في المهن 

الخطرة نفسها بل في انتفاء 

شروط السلامة المهنية

يعملون من دون معاش

دة
ّ

ثابت ولا ساعات عمل محد

ومن دون تغطية قانونية  

غير  الاقتصاد  انفلاش  عبدالله  يعيد 
الــنــظــامــي ومــطــاولــتــه أكــثــر مـــن قــطــاع 
إلى سببين »من جهة، جشع أصحاب 
 تراجع 

ّ
الــذي يكبر في ظــل المؤسسات 

الــعــمــالــيــة،  الــســلــطــة والـــنـــقـــابـــات  دور 
لصرف  الشفهية  بــالــعــقــود  فيكتفون 
المـــســـؤولـــيـــة عـــن أنــفــســهــم. ومــــن جهة 
القطاعين  فــي  الموظفين  حــاجــة  ثانية، 
ــــاص إلــــــى الـــعـــمـــل الـــتـــي  ــخــ ــ ــام والــ ــ ــعـ ــ الـ
تـــــــزداد فــــي ظــــل الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
والأطفال  النساء  استغلال حاجة  عدا 
إلى  اللبنانية  غير  الجنسيات  وذوي 

العمل بسبب ضيق الحال«.

الجميع »في الهوا سوا«

لا يـــمـــيّـــز الاضــــطــــهــــاد الــــــذي يـــطـــاول 
ــوم، ويـــظـــهـــر مــــن خـــال  ــ ــيـ ــ ــال الـ ــمّــ ــعــ الــ

فؤاد بزي

 أيـــام السّنة مــن دون كــلــل، أو 
ّ

»أعــمــل كــل
باستثناء  الأعــيــاد  تعنيني  لا  إجــــازات. 
الأول مـــن أيـــــار، هــــذا عـــيـــدي الــسّــيــاســي 
ــــوم إجـــازتـــي الــوحــيــد،  والــشــخــصــي، ويـ
 أن أقضيه في التظاهرات 

ّ
الذي لا أقبل إل

ــتـــي لـــم أغــــب عــنــهــا يــومــا  الــعــمّــالــيــة، والـ
منذ كــان عمري 10 ســنــوات عــام 1970« 
يـــقـــول مــصــمّــم الأحــــذيــــة، أو مـــا يُــعــرف 
م عن 

ّ
»الموديليست« إبراهيم بزي. يتكل بـ

الأول من أيّار بكثير من العزة، إذ يعتبر 
 ما عنده ثمرة نضالات من سبقوه. 

ّ
كــل

الاجتماعي،  »الضمان  المكتسبات  يعدّد 
ســـاعـــات الــعــمــل الــثــمــانــي والإجـــــــازات«، 
ــفــــك فــي  ــال سُــ ــمــ إلــــــى »دم عــ ويـــنـــســـبـــهـــا 
ــول إلــــــى تــحــقــيــقــهــا،  ــلــــوصــ الــــــشــــــوارع لــ
ـــركـــت الـــدولـــة وحـــدهـــا لمـــا تــأسّــس 

ُ
ولـــو ت

الخمسون  الــسّــنــوات  لــم تنجح  شــــيء«. 
الــتــي قــضــاهــا بـــزي فــي مــعــامــل الأحــذيــة 
بل  النقابية،  العمّالية  إرادتــــه  كسر  فــي 
رســمــت خــرائــط فــي جــســده، مــن جــروح 
تــســبّــبــت بــهــا ســـكّـــن الــجــلــد، أو حـــروق 

جرّاء حوادث العمل.

المهنة تنقرض

يـــعـــرف بــــزي مــعــظــم أصـــحـــاب المــعــامــل. 
يـــعـــدّدهـــم، ويــســمّــي مــؤسّــســاتــهــم الــتــي 
أقفلتها، وتقفلها الأزمات تباعاً. يأسف 
على المهنة التي تتجه نحو »الانقراض 
التام، فمعدّل أعمار العاملين اللبنانيين 
ــم تــدخــل  ـــ55 ســـنـــة، ولــ ــ ــ ــى ال

ّ
فــيــهــا يــتــخــط

إليها،  دم جديد  أيّ  الاقتصادية  الأزمــة 
ــل عــلــى الــعــكــس تـــمـــامـــا، تــســحــب الــيــد  بـ
الــسّــوريــة حــتــى، إذ يجد هــؤلاء  العاملة 
تركيا«. يتساءل  فــي  أفضل  فــرص عمل 
العامل الأخير  هو وزمــاؤه عن »هويّة 
ــى إقـــفـــال المــعــمــل، 

ّ
بــيــنــهــم، الــــذي ســيــتــول

وأخذ المفتاح معه، قبل المغادرة وإنهاء 
وجود المصلحة«.

الذهبية للصناعة، »كان  المرحلة  خلال 
اس يتنافسون على إرسال أبنائهم 

ّ
الن

للعمل فــي مــشــاغــل الأحـــذيـــة، ونــرفــض 
 مــنــهــم« يــقــول أحــد 

ً
تــرفــا أعـــــداداً كــبــيــرة

باب الجديد كان يتدرّج 
ّ

مين«. الش
ّ
»المعل

مين في 
ّ
ويتخصّص تحت إشــراف المعل

أقـــســـام المــعــمــل، مـــن »المــفــصّــل المــســؤول 
عــن قـــصّ الــجــلــد، والمــكــنــجــي أو خــيّــاط 
الــجــلــود، إلــى »الــكــنــدرجــي« الـــذي يقوم 
بــتــركــيــبــهــا عـــلـــى الـــقـــوالـــب الــخــشــبــيــة، 
ولصق  بخياطة  المعنيّ  النعل  وطـــارح 
الــنــعــال، وصـــولًا إلــى عــامــل »الفينش«، 

أو الــتــصــفــيــة، المـــســـؤول عـــن الــلــمــســات 
الأخـــيـــرة، وإزالــــة أيّ شـــوائـــب«، ليحمل 

م«.
ّ
لاحقاً لقب »معل

المعاشات بالدولار

اليوم، فيخشى رئيس هيئة نقابة  أمّــا 
ــاح  ــ ـــــة وضــ ـــــذيــ ــل الأحــ ــامــ ــعــ ــاب مــ ــ ــحــ ــ أصــ
شـــامـــي، وصـــاحـــب واحـــــد مـــن المــعــامــل 
ية في الضاحية الجنوبية 

ّ
القليلة المتبق

ــاة أو تــقــاعــد أيّ من  مــن »مــــرض أو وفــ
ــم يــتــمــكّــن حــتــى  ــه، إذ لــ ــديــ الـــعـــامـــلـــن لــ
لــبــنــانــيــا   

ً
ــامـــا الآن مـــن اســـتـــبـــدال 20 عـ

فـــي مــعــمــلــه، تـــوفـــوا أو تـــقـــاعـــدوا خــال 
ـــ20 ســنــة المــاضــيــة«. وعــلــى الــرّغــم من  الــ
ــراوح بين 500 

ُ
دولــرة الــرواتــب، والتي ت

فــكــرة  الـــشـــامـــي  ــؤكّــــد  يــ دولار،  و1400 
»انقراض العمالة بشكل عام، اللبنانية 
 التقاعد 

ّ
والأجنبيّة، فهناك من يبلغ سن

مـــن الــعــمّــال الــلــبــنــانــيــن، ويــســتــمــرّ في 
ــم 

ّ
الــعــمــل لأســـبـــاب اقـــتـــصـــاديـــة«. ويــتــكــل

استقدام  مــن  تمكّنه  »عــدم  عــن  الشامي 
قانوني،  بلده بشكل  مــن  عامل ســوري 
على إثــر إقــفــال الأمــن الــعــام الــبــاب أمــام 
قبول الطلبات الخاصة بهم، وبالتالي 

سيهاجر إلى دول آسيوية أخرى«.

المرحلة الذهبية

اللبنانية  الأحذية  حــال صناعة  ب 
ّ
تقل

الــــحــــرب  خــــــــال  كـــــثـــــيـــــراً، ولا ســــيّــــمــــا 
الأهــلــيــة، إذ تــهــجّــر يــومــهــا الــعــامــلــون 
تقسيم  إثــر  على  رقية 

ّ
الش المناطق  من 

بيروت، فأضحوا »عمالًا بلا مصانع، 
مــقــابــل بـــقـــاء المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــهــجّــروا 
بلا  مصانع  على  تحتوي  الــتــي  منها 
ــدّ الـــسّـــنـــوات المــمــتــدّة من  ـــعـ

ُ
عـــمـــال«. وت

منتصف  وحــتــى  الثمانينيات،  أوائـــل 
الذهبية لصناعة  الفترة  التسعينيات 
ــام الـــعـــمـــال المـــهـــجّـــرون  ــ ــة، إذ قـ ــ ــــذيـ الأحـ
ــوّرت  ــطـ ــتـــي تـ بــتــأســيــس مــشــاغــلــهــم الـ

مثل  التهجير  مناطق  فــي  إلــى معامل 
الجنوبية،  الضاحية  فــي  ماضي  حــي 

وبعض القرى الجنوبية.
ولــكــن، لــم تــعــد مهنة صــنــاعــة الأحــذيــة 
باب، على الرّغم من مرورها 

ّ
تغري الش

 وذهــــــــب«، فــتــنــاقــص عـــدد 
ّ
ــز ــ ــام عـ ــ »أيـ ـــ ــ بـ

ــــده مـــن 500  المــعــامــل فـــي الــجــنــوب وحـ
إلــــى 2، بــحــســب الـــشـــامـــي، الــــذي يــعــدّد 
قرى كان يقوم اقتصادها على مشاغل 
بافليه وقاقعية  صناعة الأحذية، مثل 
الجسر، إذ كانت الأخيرة تلبي طلبات 
التجار  الــقــطــع، ويــشــحــن  بــمــئــات آلاف 
ــــدول الــعــربــيــة، أمّـــا  مــنــتــجــاتــهــا نــحــو الـ
الـــيـــوم، فــا يــوجــد أيّ مــشــغــل فــي هــذه 

القرية.

وطريق النزول

رحلة سقوط صناعة الأحذية اللبنانية 
بدأت باكراً مع عزوف العاملين الأوائل 
، إذ 

َ
ــة ــنـ ــهـ فــيــهــا عـــن تــعــلــيــم أولادهـــــــم المـ

يــشــيــر بـــزي إلـــى عـــدم رغــبــتــه بتحميل 
المعامل  فأبعدهم عن  "المرمطة«،  أولاده 
 الأسباب الحقيقية الكامنة 

ّ
تماماً. إلا أن

خلف الانهيار بدأت عام 1995 بحسب 
الأحــذيــة والجلود  عــمــال  نقابة  رئــيــس 
رضا سعد، مع »إغراق السّوق اللبناني 
بـــالـــبـــضـــاعـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، وعـــــــدم تــمــكــن 
ي 

ّ
وتخل المنافسة،  مــن  المحليّة  المــعــامــل 

الـــدولـــة عـــن مــســؤولــيــاتــهــا فـــي تطبيق 
المــرســوم الاشــتــراعــي 1967/31، والــذي 

يمنع ويكافح الإغراق«.
قاتلت نقابة عمال الأحذية، واستطاعت 
انـــتـــزاع قـــرار حــكــومــي يقضي »بــفــرض 
ضريبة نوعية على الحذاء المستورد«، 
مــن  ــــوى  أقــ كــــانــــوا  ــتـــورديـــن  المـــسـ  

ّ
أن إلا 

القوانين، وتحايلوا عبر تزوير فواتير 
، وفـــك الأحــذيــة المــســتــوردة 

ً
المــنــشــأ تــــارة

ها مواد 
ّ
أن  أخــرى، وإدخالها على 

ً
تــارة

أوليّة معفاة من الضرائب، ما أدى إلى 
وإخــراجــهــا  اللبنانية،  المــصــانــع  إنــهــاك 
ى 

ّ
مــن الــسّــوق المــحــلــيّــة تــمــامــا، ومـــا تبق

منها يُصدّر إلى الخارج فقط.
ورغم ذلك، يشير الشامي إلى صعوبات 
جــمّــة تـــواجـــه الــصــنــاعــيــن الــصــامــديــن، 
التوريد تضاعفت 5 مــرّات بعد  »كلفة  فـ
ف 

ّ
يكل إذ   ،2011 ــام  عـ الــسّــوريــة  الــحــرب 

المستوعب الواحد 35 ألف دولار، بعدما 
ـــ5 آلاف«،  ــ ــ لــــم تـــكـــن الــتــكــلــفــة تــتــخــطــى ال
»أغــلــى  ويــصــف الــشــامــي هــــذه الـــحـــال بـــ
كلفة شــحــن فــي الــعــالــم، والــتــي ارتفعت 
من 75 سنتاً على الزوج الواحد، لتصل 

إلى 4 دولارات«.

الــشــكــاوى الــتــي تــصــل إلـــى النقابات 
الــعــمــالــيــة، بـــن عــامــلــن فـــي الــســوق 
ف 

ّ
التخل النظامية.  غير  أو  النظامية 

عن تسديد أجــور، أو عــدم التصريح 
عن موظفين في الضمان الاجتماعي، 
ــقـــل، ولا  ــنـ ــدم تـــســـديـــد بــــــدلات الـ ــ أو عـ
ــة، وحــتــى  ــيــ ــافــ ــاعــــات الـــعـــمـــل الإضــ ســ
 ذلـــك 

ّ
ــل ــ الـــحـــرمـــان مــــن الإجــــــــــــازات... كـ

يــــطــــاول الــجــمــيــع بــــا تــمــيــيــز. يــعــيــد 
رئــيــس »الاتــــحــــاد الــوطــنــي لــنــقــابــات 
الـــعـــمـــال والمــســتــخــدمــن فـــي لــبــنــان« 
»ترهّل  إلــى  السبب  عبدالله  كاسترو 
ــة  ــدوديــ ــحــ ــة ومــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــة الـ ــلـــطـ الـــسـ
وإمكاناتها.  العمل  وزارة  صلاحية 
 ممنوعون 

ً
فالمفتشون في الوزارة مثلا

إلى بعض الأماكن، مثل  الدخول  من 
شركات المرفأ من دون إذن مسبق من 
الأمن العام، كذلك هناك مناطق تابعة 
لــجــهــة ســيــاســيــة لا يــمــكــن دخــولــهــا، 
عــدا عجز المفتشين عن الوصول إلى 
النقل  كلفة  بسبب  المخالفات  أمــاكــن 
المــرتــفــعــة وإضـــرابـــهـــم بــســبــب تــدنــي 
الــــــرواتــــــب، وضـــعـــف مــجــلــس الــعــمــل 
العمالي  الاتــحــاد  وواقـــع  التحكيمي 

العام في لبنان المشرذم.

السلامة المهنية

ــات وقــــــوع  ــ ــســ ــ ــؤســ ــ كــــيــــف تـــــــتـــــــدارك المــ
ــيـــف تـــؤمّـــن  ــوادث فــــي الـــعـــمـــل؟ كـ ــ ــحــ ــ الــ
السلامة المهنية كأحد الشروط الملزمة 
ــرّتـــهـــا مــنــظــمــة الــعــمــل  لــلــعــمــل الـــتـــي أقـ
ـــمـــتـــه فــي 

ّ
ــــال مـــؤتـــمـــر نـــظ ــة خــ ــيــ الــــدولــ

حزيران الماضي؟ 
يــجــيــب عــبــدالــلــه، بـــنـــاءً عــلــى تجربته 
فـــي الــعــمــل فـــي قـــطـــاع الـــبـــنـــاء قــبــل أن 
يكون نقابياً، »لبنان هو الأسوأ لجهة 
 هناك 

ّ
احترام سلامة العاملين، علماً أن

مــرســومــا يـــراعـــي الــســامــة فـــي قــطــاع 
البناء لم يُطبق، وقد وجد أحد الوزراء 
مــــوت خمسة  أن  بـــالمـــرســـوم  المــعــنــيــن 
عـــمـــال أوفـــــر مـــن تــطــبــيــقــه«. ويــنــطــبــق 
القطاعات الأخـــرى، حيث لا  ذلــك على 
توجد جــداول بالأمراض المهنية التي 
تحدّد الأمراض الناجمة أثناء مزاولة 
بالكامل  معالجتها  وتــتــطــلــب  المــهــنــة 
على نفقة أصحاب العمل، مثل أعمال 
عدم  كذلك  النظر،  أو  السمع  في  تؤثر 
وجود ثقافة الطبيب والمستوصف في 
 مؤسسة تشكل فيها الأعمال خطراً 

ّ
كل

على حياة العاملين وصحتهم.

ــــدرك  ــم يـ ــ ــة أربـــــــــاع الأمـــــــعـــــــاء«. لـ ثــــاثــ
 أن 

ّ
هــــذا الـــشـــاب ضــريــبــة عــمــلــه، ظــــن

الــضــريــبــة الـــوحـــيـــدة هـــي اضـــطـــراره 
ــة فــــي غــرفــة  ــاعـ ــوال 24 سـ ــ لــلــعــمــل طــ
الـــهـــواء ولا ضــوء  يــدخــلــهــا  مقفلة لا 

إلى  نــظــراً  مغادرتها  وعـــدم  الشمس 
»الخبيث«،  داء  دقــة عمله. شفي من 
مــزاولــة  أقــســم يميناً على عــدم  لكنه 

هذا العمل الذي غادره إلى التعليم.

ال بلا عقود عمل
ّ

سائقو »الديليفري«: عم

صناعة الأحذية

 إلى الانقراض
ّ
من العز

بيروت، أن العامل الذي يعمل لحسابه، 
مــــحــــدّدة،  عـــمـــل  مــــن دون ســــاعــــات  أي 
يربح أكثر من العامل المثبّت لديه الذي 
يــعــمــل ضــمــن دوام مـــحـــدد. »صــاحــب 
الدراجة النارية، يوصل طلبيات أكثر 
من الموظف الثابت، وأعطيه 30 إلى 50 
ع أكثر، استفاد 

ّ
ما وز

ّ
طلبية يومياً، كل

أكــثــر«. مــشــيــراً إلـــى أن أغــلــب أصــحــاب 
الدراجات النارية يعملون لديه كمهنة 
إلــى جانب مهنتهم الأساسية.  أخــرى 
ــا المـــوظـــف الــثــابــت »فــيــقــود ســيــارة  أمــ
ل الشركة بكل 

ّ
الديليفري، عندها تتكف

تكاليف الوقود والإنترنت وغيرها من 
أو غسلها  السيارة  إصــاح  متطلبات 
بالإضافة إلى معاش ثابت لا يتغيّر«.

من المسؤول عن الحوادث؟

فــي حــال ألــغــى أحــد الــزبــائــن الطلبية، 
ــان الــعــامــل فـــي طــريــقــه لإيــصــالــهــا  ــ وكـ
مـــن يــتــحــمــل المــســؤولــيــة؟ يــجــيــب أحــد 
: »لا تتحمّل الشركة تكلفة 

ً
العمّال قائلا

الــــوقــــود الـــــذي صُـــــرف عــلــى الــطــلــبــيــة، 
ــا يــوســف  لا تــعــوّضــنــا بــبــدل نـــقـــل«. أمـ
المسؤولية،  تتحمل  شركته  إن  فيقول 

ق )هيثم الموسوي(
ّ
طب

ُ
هناك مرسوم يراعي السلامة في قطاع البناء لم ي

جنى بزي

»كــــل شـــي عــحــســابــنــا« بــهــذه الــعــبــارة 
أو  الــطــلــبــات،  عــمّــال توصيل  يختصر 
المطاعم  أمام  معاناتهم.  »الديليفري«، 
ــاتــــهــــم الـــنـــاريـــة  يـــنـــتـــظـــرون عـــلـــى دراجــ
ــدور »الــطــلــبــيــات« لإيــصــالــهــا إلــى  ــ صـ
يعمل  الــفــرج.  ينتظر  كمن  أصحابها، 
ــــت، ولا  ــابـ ــ ثـ ــعــــاش  مــ ــــن دون  مـ هـــــــؤلاء 
ســـاعـــات عــمــل مــــحــــدّدة، ويــتــقــاضــون 
تحدّد  التي  الــواحــدة،  التوصيلة  على 
ــلــة، تــقــريــبــا ما 

ّ
ثــمــنــهــا الـــشـــركـــة المــشــغ

يساوي نصف دولار أميركي. وتتغيّر 
الــتــســعــيــرة بــحــســب قــــرب المــنــطــقــة من 
ــهـــم، وتــــــزداد كلما  ــاتـ مــكــان ركــــن دراجـ

ابتعد العامل عن مكان سكن الزبون.

رواتب لا تكفي

ما إن تسأل العمال عن ظروف عملهم 
الشكاوى من سوء  تنهال عليك  حتى 
فما  والوظيفية.  المعيشية  أوضاعهم 
يجمعونه شهرياً يُراوح بين 8 ملايين 
يقارب  -مــا  لبنانية  لــيــرة  مليون  و12 
الــــ100 دولار- وهــو يعتمد على  اليوم 

عـــدد الــتــوصــيــات الــتــي يــقــومــون بها 
خلال الشهر. »احسمي منها 7 ملايين 
ليرة لبنانية بدل تعبئة البنزين الذي 
نحتاجه للعمل«، يقول أحدهم ساخراً، 
ــفــهــم 

ّ
الـــتـــي تــكــل الـــشـــركـــة  إذ لا تــغــطــي 

الوقود.  التوصيل، كلفة تعبئة  بمهام 
حتى الإنترنت الذي يستخدمه العامل 
خريطة  ـــبـــاع 

ّ
لات أي   ،GPSالـــــــ لتشغيل 

الوصول إلى الزبون وكذلك للتواصل 
مـــعـــه، يــدفــعــه مـــن راتـــبـــه الــشــهــري ولا 
تــغــطــيــه الــــشــــركــــة. وبـــحـــســـاب بــســيــط 
يحتاج العامل لباقة الـــ20 جيغا التي 
بـــات ثمنها يــفــوق المــلــيــون ألـــف لــيــرة. 
»بعد  العمل  توقيت  مــن  آخــر  ويشكو 
أن  نستطيع  لا  مساءً  الثامنة  الساعة 
بــعــيــدة بسبب  نــوصــل طلبية لأمــكــنــة 
عمليات النشل الذي قد نتعرّض لها«. 
هم حاولوا 

ّ
ويكشف عدد من العمّال أن

ــلـــى ســعــر  ــة بـــــزيـــــادة عـ ــبـ ــالـ مــــــــراراً المـــطـ
الــتــوصــيــلــة، »فــتــتــجــاوب الــشــركــة لمــدة 
أيــام فقط ليسكتوننا، ثم تعود  ثلاثة 

إلى نهجها السابق«.
فـــي المــقــابــل، يــعــتــبــر يـــوســـف، صــاحــب 
إحــــــــدى شـــــركـــــات »الــــديــــلــــيــــفــــري« فــي 

تناقص عدد المعامل في الجنوب وحده من 500 إلى 2 فقط )هيثم الموسوي(

ال 
ّ

ة إلى جميع العم
ّ

تحي

في عيدهم، ولا سيما 

من يعملون اليوم. إلى 

الجنود المجهولين تحت 

الأرض، الذين لا تراهم 

الشمس، ولا يرون الضوء، 

تآلفوا مع الرطوبة، قد 

يغادرون الحياة ولم 

يروا منها غير مستودع 

للتخزين أو آلات للخياطة. 

ال يعملون 
ّ

وعم

ح 
ّ

، غير مصر
ّ

في الظل

عنهم في وزارة العمل، 

كة حقوقهم. 
َ

نته
ُ

م

ضون 
ّ

وآخرون يعر

حياتهم للخطر في سبيل 

عون الزجاج 
ّ

العمل، يلم

من أماكن مرتفعة، 

يقفون على سقالة البناء، 

ون روائح الدهان 
ّ

يشتم

ضون لمواد 
ّ

والترابة، يتعر

كيميائية خطرة...

للشركات  يتيح  مــا  معها،  يتعاملون 
ــص مـــن مــســؤولــيــتــهــا، واعــتــبــار 

ّ
الــتــمــل

للشركة  مــتــعــاقــداً ولا عــاقــة  المـــوظـــف 
بـــالـــحـــوادث الـــتـــي تــنــتــج عـــن خــطــأ قد 

يرتكبه. 
ولــكــن وإن لــم يــكــن بــن الــعــامــل ورب 
العمل عقد عمل مكتوب، فإن قانون 
الــعــمــل الــلــبــنــانــي فـــي المـــــادة 12 منه 
ــح فـــي أن »الـــعـــقـــود لا يــشــتــرط  ــ واضـ
يثبت  أن  يكفي  أي  تــكــون خطية،  أن 
العامل أنه يعمل بدوام عمل منتظم، 
وأن المسؤول عنه يحاسبه ويتابعه، 
ويــتــقــاضــى مــعــاشــا شـــهـــريـــا«. تــقــول 
ــك يــدفــعــنــا  ــ  ذلـ

ّ
عـــبـــد الـــفـــتـــاح إن »كــــــل

تعاقدية بين  عــاقــة  هــنــاك  إن  للقول 
يــســتــطــيــع  إذ  الـــعـــمـــل،  ورب  الـــعـــامـــل 
يــدّعــي على  العامل فــي حــال أراد أن 
المــؤســســة الــتــي يــعــمــل فــيــهــا، بسبب 
فٍ عن إعطاء 

ّ
صــرف تعسفي أو تخل

الحقوق أو غيرها، ولا يوجد بينهما 
عقد عمل مكتوب، أن يعود للقواعد 
بعدد  المتعلق  العمل  لقانون  العامة 
ساعات العمل والحدّ الأدنى للأجور 
وغيرها، التي تحمي العامل«. لذلك، 

وبــحــســب عــبــد الــفــتــاح، »عــقــد العمل 
أســاســي فــي هــذا الــنــوع مــن الأعــمــال، 
ــه مــهــم جـــداً أن تنظم الــشــركــات  ـ

ّ
إذ إن

عــقــودهــا مــع أولــئــك الــعــمــال لتحمي 
نفسها وتحمي الآخرين«.

»الأخـــبـــار«، أن  وتــشــيــر عــبــد الــفــتــاح لــــ
ــــورِد  ـ

ُ
»هـــنـــاك بــعــض الـــشـــركـــات الـــتـــي ت

فــي عــقــود عملها أنــهــا غــيــر مــســؤولــة 
عــــن الـــعـــامـــل بـــاعـــتـــبـــاره مـــيـــاومـــا ولا 
يعمل بشكل دائــم، ومنهم من يتقصّد 
لا  بـــطـــريـــقـــة  الــــعــــامــــل  دوام  يــــرتــــب  أن 
يطالب بحقوقه بحسب  أن  لــه  تسمح 
ــص الــشــركــة 

ّ
قـــانـــون الــعــمــل، كـــي تــتــمــل

القضاء«.  أمــام  حتى  مسؤوليتها  مــن 
ــا تسميه  ــعـــود ذلــــك بـــرأيـــهـــا إلــــى مـ ويـ
»أزمــة الأزمــات« أي غياب الرقابة. إذاً، 
في  نعيش  نحن  الفتاح،  عبد  بحسب 
طرح  إلــى  تدفعنا  قانونية«  »فــوضــى 
عـــامـــات اســتــفــهــام كــثــيــرة، إذ يــوجــد 
عدم  ويوجد  العمل  قانون  في  ثغرات 
التزام بقوانين العمل بأكثر من مكان، 
لذلك »يجب تنفيذ عقود عمل مكتوبة 
تـــــحـــــدد المـــــســـــؤولـــــيـــــات والـــــواجـــــبـــــات 

والحقوق للعامل ورب العمل«.

ال
ّ

عيد العم

الــدراجــة  علينا أن نـــرى مــا إذا كــانــت 
مــســجــلــة عــلــى حــســاب الــشــركــة، وإذا 
ــانــــت الـــشـــركـــة تــتــحــمــل مــســؤولــيــة  كــ
العمل  العامل خــال دوام  أعمال هــذا 
ــلــــب«.  ــيــــل الــــطــ وخــــــــال طــــريــــق تــــوصــ
الفتيات  إحـــدى  أن  الفتاح  عبد  تــذكــر 
تــعــرّضــت لـــحـــادث ســيــر بــســبــب أحــد 
جسدياً،  ت 

ّ
وتـــأذ الديليفري،  سائقي 

فقرّرت أن ترفع دعــوى قضائية على 
ــصــت من 

ّ
الــشــركــة. »لــكــن الــشــركــة تــمــل

ــه مــتــعــاقــد معها  الــســائــق بــالــقــول إنــ
ولــيــس مــوظــفــا، فتراجعت الــفــتــاة عن 
السائق  أن هــذا  تــدرك  الشكوى لأنها 
ــــي لا  ــــوت يــــومــــه وهــ بــــالــــكــــاد يـــمـــلـــك قــ
تريد إيــذاءه، ولأنها إذا استمرّت في 
دعـــواهـــا ضـــد الــشــركــة لـــن تــصــل إلــى 

نتيجة«. 

ماذا عن قانون العمل؟ 

تعدّ حوادث السير بالنسبة إلى عمّال 
جداً  حساساً  موضوعاً  »الديليفري«، 
رغم  مرتفعة،  حدوثها  احــتــمــالات  لأن 
ع معظم عمال »الديليفري« 

ّ
ذلك لا يوق

ــتـــي  ــع المـــــؤســـــســـــات الـ ــ ــل مــ ــمــ ــود عــ ــ ــقـ ــ عـ

ف 
ّ
وتدفع للعامل بدل نقل في حال تخل

الـــزبـــون عـــن اســـتـــام الــطــلــبــيــة. ومــــاذا 
عــن حــــوادث الــســيــر؟ وفـــي حـــال تــأذى 
العامل؟ أو تــأذى أحد بسبب العامل؟ 
ق يوسف بكلمات محسوبة »يجب 

ّ
يعل

الغير«. ويقول  أن يؤمن دراجــتــه ضد 
عمال آخــرون »حسب... في حال كانت 
ــة صـــغـــيـــرة، تــتــحــمّــل الــشــركــة  ــادثـ ــحـ الـ
أمــا إذا احــتــاج أحــدنــا إلى  المسؤولية، 
عملية جراحية فتسحب الشركة يدها 

تماماً«.

ــرّر أحـــد  ــ ــــضـ ــع حـــــــادث وتـ ــ وبــــحــــال وقــ
الأشـــخـــاص بــســبــب ســائــق الـــدراجـــة، 
ــــخـــــص؟ عــلــى  ــــشـ ــي الـ ــ ــدّعــ ــ ــن يــ ــ ــلــــى مــ عــ
ــائـــق؟ ومــن  ــلــة أم الـــسـ

ّ
الـــشـــركـــة المــشــغ

يتحمّل المسؤولية؟ تجيبنا المحامية 
فداء عبد الفتاح أنه »في هذه الحالة، 

يشكو أصحاب المعامل 

الصامدة من انقراض 

العمالة اللبنانية 

ة بشكل عام 
ّ

والأجنبي
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ـــر الــوقــود 
ّ
 عــــدم تـــوف

ّ
ــة فـــي ظــــل ــزرعـ المـ

حتى نتمكّن من نقلها إلى الأســواق 
 انـــقـــطـــاع الــتــيــار 

ّ
الـــقـــريـــبـــة، وفــــي ظــــل

الكهربائي لساعات، وهو ما يصعّب 
الـــبـــرادات«.  فــي  مــن عملية تخزينها 
ل في  ونتيجة تلك الصعوبات، يُسجَّ
الإنتاج،  مواقع  عن  البعيدة  المناطق 
ــعــــار  ــــي الأســ ــك، نــــــــدرة وغــــــــاء فـ ــ ــذلـ ــ كـ
بالنسبة إلى الحليب، وهو ما يحمل 
ــنــــاس عـــلـــى الــــوقــــوف فــــي صــفــوف  الــ
من  حاجتهم  على  للحصول  طويلة 

هذه السلعة.
وبحسب خــبــراء فــي الاقــتــصــاد، فإن 

حسين إبراهيم

السعودية سعت للظهور  أن  على رغم 
بمظهر مَن يمسك بالعصا من الوسط 
الــســودان،  في  المتحاربَين  ين 

َ
الطرف بين 

وقبل ذلك كطرف ساعٍ للسلام، سواء من 
خــال قيادتها عملية إجــاء الأجــانــب، 
 

ّ
أو عــبــر تــنــاول إعــامــهــا لـــأحـــداث، إل

أنها وجدت نفسها في مواجهة أخرى 
صـــــارت تـــبـــدو طــبــيــعــيــة وبــديــهــيــة مع 
الإمارات، التي لا تخفي كثيراً تأييدها 
لــقــائــد قـــوات »الـــدعـــم الــســريــع«، محمد 
حــمــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، فــي مسعاه 
لـــإطـــاحـــة بــخــصــمــه، رئـــيـــس »مــجــلــس 
السيادة«، عبد الفتاح البرهان. الخلاف 
ز فــرضــيــة أن الـــنـــزاع بين 

ّ
الــجــديــد يـــعـــز

ــريـــاض وأبــــو ظــبــي، لـــم يــعــدْ ظــرفــيــا،  الـ
 واحــد أو بضعة 

ّ
أو منحصراً في ملف

 من 
ّ

ملفات، بل صار في أساس نظرة كل
بعدما  مصالحه،  إلــى  البلدَين  نظامَي 
ة نفسها حين جمعهما 

ّ
كانا على الضف

الـــتـــصـــدّي لــتــهــديــد مـــا ســـمّـــي »الــربــيــع 
العربي«، منذ مطلع العقد الماضي، في 
 ساحات النزاعات أو الحروب التي 

ّ
كل

شهدتها الدول العربية، من تونس إلى 
مصر إلى ليبيا واليمن وحتى العراق 
ــا قــبــل  ــا، والـــــســـــودان نــفــســه مــ ــ ــوريـ ــ وسـ

الحرب الأخيرة.
 

ّ
ــمّــــة مــــا يــــدل ــذات، ثــ ــ ــالــ ــ ــــودان بــ ــســ ــ فــــي الــ

ــريــــاض مــســتــعــدّة لــلــتــعــامــل  عــلــى أن الــ
مــع مــجــمــوعــة أوســـع وأكــثــر تــنــوّعــا من 
الـــقـــوى، بــمــا لا يــســتــثــنــي الإســامــيــن، 
ــــوان المسلمين«،  أو حــتــى جــمــاعــة »الإخـ
الــذيــن يــقــفــون فــي الــحــرب الــحــالــيــة إلــى 
جــانــب الــبــرهــان، مــا دام هــــؤلاء ليسوا 
ظهر أبو ظبي 

ُ
على أراضيها، في حين ت

المفرطة تجاه  مــرّة جديدة حساسيتها 
 أمــر مشابه فــي اليمن 

َ
الــجــمــاعــة. حـــدث

حين كانت السعودية تتعامل مع حزب 
»الإصــاح« بقيادة آل الأحمر، وهو في 
 الأحوال تعامُل سابق لحرب اليمن. 

ّ
كل

للتقاطع  كــان ســاحــة  والـــســـودان نفسه 
كان  اللتين  ين 

َ
الخليجيت ــن 

َ
الــدولــت بــن 

لهما دور لا يَخفى في الإطاحة بنظام 
عمر البشير المدعوم من قطر في نيسان 
عام 2019، وإيصال العسكر إلى الحكم، 
القيام )بدفع إماراتي وتغطية  ومن ثمّ 
ســعــوديــة( بــجــرّ الـــســـودان إلـــى تطبيع 
الــعــاقــات مــع إســرائــيــل )قــبــل أن تغيّر 
الرياض المسار(، حيث عمدت أبو ظبي 
 

ّ
إلـــى إدخــــال تــل أبــيــب بــقــوة عــلــى المــلــف
السوداني من خلال تنظيم اجتماع بين 
»المــوســاد«،  ورئــيــس جهاز  »حميدتي« 
يوسي كوهين، على أراضيها، بحضور 
ــــي،  ــاراتـ ــ ــن الـــوطـــنـــي الإمـ ــ مــســتــشــار الأمــ
طحنون بن زايــد، في آب 2020، أي قبل 

ــع الإمــــــــارات نــفــســهــا »اتـــفـــاقـــات  ـ
ّ
ــوق أن تـ

أبراهام« مع العدو في أيلول من العام 
نــفــســه. وهــــي كـــانـــت قـــد تـــوسّـــطـــت قبل 
ذلك لعقد اجتماع بين البرهان ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 

في أوغندا.
حوّل مع اندلاع 

َ
وفي حين أن السودان ت

ــرة إلــــى ســاحــة لــلــحــرب  ــيـ ــداث الأخـ ــ الأحــ
ــة وإقــلــيــمــيــة  ــيــ ــالـــة لأطـــــــراف دولــ ــالـــوكـ بـ
»فــــاغــــنــــر« الـــروســـيـــة  ـــ ــدّدة تــــبــــدأ بــ ــعــ ــتــ مــ
ليبيا وتشاد  فــي  وقـــوات خليفة حفتر 
وإثـــيـــوبـــيـــا، ولا تــنــتــهــي بــمــصــر، الــتــي 
ــعــتــبــر من 

ُ
 الـــبـــرهـــان، وت

ّ
تــقــف فـــي صـــف

ـــراً بــــالأحــــداث، فــــإن الـــتـــورّط 
ّ
الأكـــثـــر تـــأث

أبناء  بقاء شهيّة  إلــى  الإمــاراتــي يشير 
ــتــــخــــدام المــــال  زايـــــــد مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى اســ
ــره النفط، فــي إثـــارة الحروب 

ّ
الــذي يــوف

الــعــربــيــة، عبر دعم  الـــدول  بــن  لة 
ّ
المتنق

ــتـــوافـــق مــع  ــالـ مــيــلــيــشــيــات مــخــتــلــفــة، بـ
إسرائيل والولايات المتحدة، ولا سيما 
ــو ظــبــي تــشــعــر بــتــهــديــد لـــدورهـــا  أن أبــ
ــرة، وخـــاصـــة  ــ ــيـ ــ ــات الأخـ ــاربـ ــقـ ــتـ بــفــعــل الـ
ــعــــودي - الإيــــرانــــي  ــســ ــعـــد الاتـــــفـــــاق الــ بـ
الـــذي قــد يفتح الــطــريــق لـــدور سعودي 
أكبر، سياسي واقتصادي، في الخليج 
ــا تــعــتــقــد  ــ ــــرق الأوســـــــــــط، وهــــــو مـ ــشــ ــ والــ

الإمارات أنه يحصل على حسابها.
 أيّ 

ّ
ــي الـــــذي لا يـــكـــن ــ ــاراتـ ــ ــنـــظـــام الإمـ والـ

شعبه(  )بــعــكــس  للفلسطينيين  عــطــف 
يرى مصلحته البعيدة المدى في تفكيك 
 الساحات 

ّ
العداء لإسرائيل أو إشعال كل

الـــتـــي تــحــتــضــن مــثــل هــــذه الــتــوجّــهــات 
ــــى أن لـــلـــســـودان  ــــول. وبـــالـــنـــظـــر إلـ ــيـ ــ والمـ
والــســودانــيــن دوراً كــبــيــراً فــي الــصــراع 
 عـــن أن 

ً
الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي، فـــضـــا

ر فـــي الـــوجـــدان 
ّ
الــــعــــداء لــلــكــيــان مـــتـــجـــذ

ــذا المــــوقــــف يُـــعـــدّ  ــ ــإن تــفــكــيــك هـ ــ هــــنــــاك، فـ

هدفاً مهمّاً للعدو، وفي ظهره الولايات 
المــتــحــدة الــتــي أغــــرت عــســكــر الــخــرطــوم 
ــرضــت 

ُ
بــرفــع الــعــقــوبــات المـــديـــدة الــتــي ف

على بلادهم إذا طبّعت مع العدو، وهو 
ما حصل. والتاريخ يسجّل أن آخر من 
الفالوجة  في معركة  الاستسلام  رفــض 
السوداني  في فلسطين عام 1948، كان 
الفالوجة«،  »ضبع  بـ ب 

ّ
الملق طــه،  السيد 

والــذي كــان يقود اللواء المصري الرابع 
بــعــد أن طــوّقــتــه قــــوات الـــعـــدو وقطعت 
 إمــداداتــه. وكــان مساعد طه في ذلك 

ّ
كــل

اللواء، جمال عبد الناصر نفسه.
ــل عــلــى الـــتـــورّط  عــلــى أيّ حـــــال، الــــدلائــ

الإماراتي في السودان كثيرة، وتفيض 
إعـــام غربية  فــي وســائــل  التقارير  بها 
وعــربــيــة، كــمــا الــحــمــات المــتــبــادلــة على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، والــتــي 
ــا لا تــســتــطــيــع  ــ ــلـــيـــج مـ ــي الـــخـ ــ تــــرســــم فـ
وسائل الإعلام الخليجية التعبير عنه 
بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة، ولا ســيــمــا مـــن ذلــك 
الاتهامات الكثيرة التي أطلقها مغرّدون 
سعوديون موالون لوليّ العهد، محمد 
بـــن ســلــمــان، لأبــــو ظــبــي. أيـــضـــا، ســجّــل 
ــوالٍ لـــولـــيّ الــعــهــد الــســعــودي  ــ حــســاب مـ
من  انزعاجاً  نايف،  بن  السابق، محمد 
دعم  فــي  »نهجها  أن  معتبراً  الإمــــارات، 
جماعات اللادولة أصبح لا يهدّد الدول 
ــــدول الــهــادئــة  ـــمـــا الـ

ّ
المــشــتــعــلــة فــقــط، وإن

في  ــاع  الأوضـ فتدهور  أيــضــا.  المستقرّة 
أيّ دولة عربية يهدّد بالضرورة الدول 
المجاورة وغير المجاورة«، وخلص إلى 

أنه »لا بدّ من وضع حدّ لأبو ظبي«.
البريطانية  »تلغراف«  وكانت صحيفة 
قــد ذكـــرت أن الأســلــحــة الإمــاراتــيــة التي 
عُــثــر عليها بــحــوزة قـــوات دقــلــو، وهــي 
عــبــارة عــن قــذائــف حــراريــة صُنعت في 
ــمــت لاحــقــا إلى 

ّ
صربيا عــام 2020 وسُــل

أبــــو ظـــبـــي، تــشــيــر إلــــى تـــــورّط الأخـــيـــرة 
فــي الـــصـــراع الــســودانــي. وفـــي تسجيل 
ــهــم رئــيــس المــخــابــرات 

ّ
مــنــســوب إلــيــه، ات

السوداني السابق، صلاح الدين قوش، 
الإمارت، بالوقوف وراء حرب السودان، 
السودانية  للسياسة  إقامة مطبخ  عبر 
ــــي عـــاصـــمـــتـــهـــا حـــيـــث كــــــان رئــيــســهــا  فـ
محمد بن زايد قد استقبل »حميدتي«. 
ويــســتــهــدف الــبــرنــامــج، بــحــســب قــوش، 
إحــال قــوات »الــدعــم« بــدلًا من الجيش، 
عن طريق السيطرة التامّة على المطارات 
الــعــامــة والــقــصــر الجمهوري  والــقــيــادة 

والإذاعة والتلفزيون.
والتورّط الإماراتي في دعم الميليشيات 
السودانية ليس جديداً، إذ يصف موقع 
»حميدتي«،  مونيتور«،  إيست  »مــيــدل 
أقــرب صديق عربي لنائب رئيس  بأنه 
الإمــــارات، منصور بــن زايـــد، الــذي لديه 
حة 

ّ
صالات قديمة مع الجماعات المسل

ّ
ات

فـــي دارفـــــــور، مــعــقــل دقـــلـــو، فـــي حـــن أن 
ــه اســـتـــثـــمـــارات  ــديــ شـــقـــيـــقـــه طـــحـــنـــون لــ
ر بنحو 225  قدَّ

ُ
كبيرة منذ عام 2020، ت

داوود، رجــل  أســامــة  مــع  مــلــيــون دولار 
البرهان.  من  المقرّب  السوداني  الأعمال 
ــان لــلــمــرتــزقــة الــســودانــيــن دور في  وكــ
حــــرب الــيــمــن، ولا ســيــمــا فـــي الــحــديــدة 
الــحــدود مــع السعودية، إلــى حدّ  وعلى 
المقاتلين  عــلــى  اليمنيين  بــعــض  إطـــاق 
الــســودانــيــن مــع التحالف الــســعــودي - 
ــــارات«.  الإمـــاراتـــي، اســـم »جــنــجــويــد الإمـ
إلـــى  ــوّل لاحــــقــــا  ــ ــحــ ــ ــ

َ
ت لـــكـــن دور هــــــــؤلاء 

مصلحة أبـــو ظــبــي حــن وقـــع الافــتــراق 
ي التحالف المذكور.

َ
بين طرف

 
ّ

السودان لا يملك الكثير من المــوارد، إل
موقعاً  المترامية،  بمساحته   

ّ
يحتل أنــه 

 على 
ّ

استراتيجياً ذا تأثير كبير؛ إذ يطل
السعودية  يقابل  حيث  الأحــمــر  البحر 
على الضفة الأخرى منه، ويحادِد دولًا 
فــي الــقــرن الأفــريــقــي، وأخـــرى فــي شمال 
ــمّ مــصــر الــتــي تــخــوض  ــ أفــريــقــيــا، والأهــ
صــــراع حــيــاة مــع إثــيــوبــيــا عــلــى الــنــيــل، 
وهــــو صــــراع يــمــكــن لــتــدحــرج الأحــــداث 
ر 

ّ
في السودان، حيث يمرّ النهر، أن يؤث

عليه بشكل يضرّ كثيراً بالأمن القومي 
المــصــري. صحيح أن احــتــمــالات تــطــوّر 
لكنها  مفتوحة،  تبقى  الــدائــرة  الــحــرب 
ــهــا تــقــود إلـــى أوضــــاع ســيــئــة، ســواء 

ّ
كــل

ــار الـــرجـــل الأوّل  ربـــح »حــمــيــدتــي« وصــ
في البلد، أو استطاع البرهان أن ينهي 
التراجع  إلى  الأول  التمرّد، ما قد يدفع 
نحو معقله في دارفور، وإعلان انفصال 
ذلك الإقليم عن البلاد، أو أقيم نوع من 
الـــتـــوازن الــعــســكــري بينهما وطـــال أمــد 

الحرب.

أن  الثالث، من دون  السودان أسبوعه  الدائر في  دخل الاقتتال 

أمس،  مساء  آخرها  ة 
ّ

مــر بعد  ة 
ّ

مــر دة، 
َّ

مد
ُ

الم الهدن  تنعكس 

عة 
ّ

هدوءاً في الميدان الذي لا يزال يشهد مواجهات متقط

الصراع  ي 
َ

طرف أن  يبدو  وإذ  السريع«.  و»الــدعــم  الجيش  بين 

أن  بــوضــوح  لهما  بــدا  بعدما  التمديد  إلــى  الــركــون  لان 
ّ

يفض

الوساطات  فإن  للتطبيق،  قابل  غير  والنظيف  السريع  الحسم 

انشغال   
ّ

ظــل في  عينها،  المتباطئة  بالوتيرة  تسير  السياسية 

بأن  وتيرتها  تنبئ  والتي  الرعايا،  إجلاء  بعملية  متواصل  دولي 

نحو  على  العنف  انــدلاق  ع 
ّ

تتوق ة 
ّ

المعني الخارجية  الأطــراف 

 
ّ

خضم وفي  لحظة.   
ّ
أي في  الآن،  إلى  البلاد  شهدته  ا 

ّ
مم  

ّ
أشد

أزمة  وسط  ســوءاً،  السودانيين  أوضــاع  تــزداد  المراوحة،  هذه 

اء فقدان الكثير من السلع 
ّ

جوع بدأت تلوح في الأفق من جر

ر النقد لشرائها بأسعار باتت جنونية
ّ

الأساسية، وعدم توف

منذ انفجار حرب السودان 

على هذا النحو الواسع، 

ط خارجي، 
ّ

ظهرت معالم تور

إماراتي – إسرائيلي – أميركي 

 
ٌ

ط
ّ

تحديداً، في تسعيرها. تور

يعاكس مساعي تحقيق 

قدر من الاستقرار في 

قتها الحروب التي 
ّ
منطقة مز

رعتها الأطراف الثلاثة إياها، 

منذ مطلع العقد الماضي، 

 من 
ّ

بهدف القول لكل

يحاول الدخول إلى منطقة 

النفوذ تلك، وتغيير ديناميات 

السياسة فيها: نحن هنا

 لا يخطئها الناظر:
ٌ

بصمة

هم
َ

 »مصيبة« س
ّ

للإمارات في كل

ل: الأولوية مناكفة  روسيا
ّ

أميركا لا تستعجل التدخ

ر الوقود
ّ

ل عدم توف
ّ

يشك

وغلاء سعره، أيضاً، عبئاً 

كبيراً على المواطنين

ح أن تنحاز روسيا والولايات 
َّ

رج
ُ
ي

المتحدة إلى حماية مصالحهما 

ك بمواقعهما في
ّ

والتمس

قلب الصراع وتغذيته

ط 
ّ
الدلائل على التور

الإماراتي كثيرة وتفيض 

بها التقارير في وسائل 

إعلام غربية وعربية

حكم الميدان
َ

اللاحسم ي

السودان تحت

مى »المجتمع الدولي« إلى إرسال مساعدات إلى السودان )أ ف ب(شبح الجوع
ّ

يعيب مراقبون عدم التفات ما يس

الخرطوم - مي علي

بــدأت بـــوادر أزمــة غــذاء فــي الــســودان 
ــــق، مـــع دخــــول الــحــرب  تــلــوح فـــي الأفـ
بين الجيش السوداني وقوات »الدعم 
السريع« أسبوعها الثالث، وتركّزها 
بصورة رئيسة في الخرطوم. وعلى 
رغم فرار معظم سكّان العاصمة إلى 
ولايات أخرى، وخلوّ أحياء بأكملها، 
وخــاصــة تــلــك الــتــي تــقــع بــالــقــرب من 
ــتــــي تـــشـــهـــد اشـــتـــبـــاكـــات  ــنــــاطــــق الــ المــ

إلـــى تباطؤ الاســتــجــابــة الأمــيــركــيــة عن 
المــفــتــرَضــة بكثير. ولــربّــمــا  المــســتــويــات 
يعود هذا التباطؤ إلى حرص واشنطن 
على استكمال إجلاء جميع مواطنيها 
من السودان، كأولوية قبل بذل ضغوط 
ــواء عبر  ــ ــراف الأزمــــــة، سـ ــ أكـــبـــر عــلــى أطــ
سفيرها في الخرطوم، جون جودفري، 
ــائـــل  ــر لــــديــــه جـــمـــيـــع وسـ ــ

ّ
ــوف ــتــ الـــــــذي »تــ

الــتــواصــل مــع هـــذه الأطــــــراف«، بحسب 
مسؤولين سابقين في الإدارة الأميركية، 

لات خارجية أكبر 
ّ

أو عبر السماح بتدخ
ـــح أن  ــه يُـــرجَّ  أنــ

ّ
لمــصــلــحــة الــتــســويــة. إل

كبير  بشكل  الأميركية  المــقــاربــة  تتغيّر 
مــطــلــع أيـــــار، مـــع إطــــاق واشــنــطــن )29 
نــيــســان( أوّل عــمــلــيــة إجــــاء كــبــرى في 
الـــســـودان لــنــقــل المــواطــنــن الأمــيــركــيــن 
ــن جـــنـــســـيـــات الــحــلــفــاء  ــنــــن مــ ــواطــ »ومــ
ودول شــريــكــة فــي بـــورتـــســـودان«، بعد 
فة قامت بها الولايات 

ّ
»مفاوضات مكث

المتحدة« بدعمٍ من شركائها الإقليميين 
والـــدولـــيـــن، بــحــســب بـــيـــان الــخــارجــيــة 

الأميركية.   

د الروسي: مقامرة 
ّ

التمد

محسوبة؟ 

ــــؤرة الاهـــتـــمـــام  ــــودان فــــي بــ ــــسـ حـــضـــر الـ
الـــروســـي المــتــزايــد بـــالـــقـــارّة الأفــريــقــيــة؛ 
ــات 

ّ
إذ كــانــت الــخــرطــوم مـــن أهــــمّ مــحــط

العامة  القيادة  متواصلة في محيط 
والمــطــار، من السكّان، إلا أن من بقوا 
ــانـــون صــعــوبــات  ــعـ فــــي الـــخـــرطـــوم يـ
ــا  ــهــ ــمّــ كــــثــــيــــرة فــــــي يــــومــــيــــاتــــهــــم، أهــ
لعائلاتهم.  الأســاســيــة  المـــواد  توفير 
وفــرضــت الــحــرب واقــعــا جــديــداً على 
السودانيين، ودفعتهم إلى التحسّب 
لـــأســـوأ، وخــاصــة فــي جــانــب تأمين 
بدائل  والبحث عن  الــغــذاء،  وتخزين 
للسلع التي انعدمت من الأســواق أو 

في طريقها إلى الانعدام.

ــي الــــشــــمــــال، وإعـــــــــادة تــفــعــيــل جــهــود  فــ
 عبر بيان هزيل مشترك 

ْ
»الرباعية« )وإن

 عـــن الــتــواصــل 
ً
فـــي 28 نــيــســان(، فــضــا

يين. لكن 
ّ
المباشر مع أطراف الأزمة المحل

ــضــح، بــشــكــل عــــام، جــنــوح الـــولايـــات 
ّ
يــت

المــتــحــدة إلـــى الاكــتــفــاء بـــدور إدارة هذه 
 تكلفة ممكنة. 

ّ
لات والجهود بأقل

ّ
التدخ

وعــلــى سبيل المــثــال، فــقــد رحّـــب البيان 
شار إليه باستعداد الأطــراف للحوار 

ُ
الم

من أجل تمديد وقف الأعمال العدائية، 
ــول الإغـــاثـــة  ــ ــــدم إعــــاقــــة وصــ وضــــمــــان عـ
ــدة لتحقيق  الإنــســانــيــة، كــمــرحــلــة مــمــهِّ
وقـــــــف دائــــــــم لإطــــــــاق الــــــنــــــار، وتــمــكــن 
تطوير  ثــمّ  ومــن  الإنسانية،  الترتيبات 
ــة إنـــهـــاء الــتــصــعــيــد الــتــي وضعها 

ّ
خــط

نيسان(،   20( الأفريقي«  »الاتحاد  بيان 
وأيّــــدتــــهــــا »جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة« 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي و»الــــتــــرويــــكــــا« 

وشركاء السودان الآخرون.  
ـــضـــح مــن تــواصــل وزيــــر الــخــارجــيــة 

ّ
وات

مــع رئيس  بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي، 
»مجلس السيادة«، عبد الفتاح البرهان، 
وقــائــد قـــوات »الــدعــم الــســريــع«، محمد 
حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، فـــي أوقــــات 
مــتــقــاربــة، حـــرْص واشــنــطــن عــلــى إبـــداء 
ين، 

َ
وقوفها على مسافة واحدة من الطرف

ــهــــج »الاحــــــتــــــواء  ــرار نــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وكـــــذلـــــك اسـ
تعارض  رغــم  على  يهما، 

َ
لكل المــــزدوج« 

هــذا السلوك مع آخــر سابق لواشنطن 
فـــي أزمـــــات مــشــابــهــة، وأبــــرزهــــا الأزمــــة 
الليبية. أيضاً، لم تتبلور بعد تأثيرات 
تــكــويــن الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة »لــقــوة 
السودان«  في  العسكري  الصراع  مهامّ 
بــالإشــراف على  فة 

ّ
نــيــســان(، والمكل  18(

ــوزارة  الـ لوجيستيات  وإدارة  تخطيط 
ر 

ّ
ق بالأزمة هناك، في مؤش

ّ
في ما يتعل

ــــي،  ــــروسـ ــيــــة الـ ــــف وزيــــــــر الــــخــــارجــ ـ
ّ
ــوق ــ تـ

ــارة )شــبــاط  ــقـ ــروف، فـــي الـ ــ ســيــرغــي لافــ
الفائت(، حيث شملت أجندته مناقشة 
الحاجة إلى التعاون داخل المؤسّسات 
ــن،  ــ ــ ــلـــس الأمـ الـــــدولـــــيـــــة، وإصــــــــــاح مـــجـ
وبــنــاء عــالــم مــتــعــدّد الأقــطــاب. وجــاءت 
تــلــك الــــزيــــارة فـــي وقــــت اســتــقــبــلــت فيه 
الــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة مــبــعــوثــن من 
وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات 
ظر إليها بوصفها 

ُ
ودول أخــرى، وقد ن

استكمالًا لحلقة اهتمام روسيا بإقليم 
فه 

ّ
الساحل )خصوصاً بالنظر إلى توق

أيــــضــــا فـــــي مــــــالــــــي(، وجــــهــــد مـــوســـكـــو 
ــوام، لإيـــجـــاد مــوطــئ  ــ الــحــثــيــث، مــنــذ أعــ
قدم لها في البحر الأحمر، وهــذه المرّة 
في بورتسودان بعد رفــض متكرّر من 
من  غير محسومة  ومــراوغــة  جيبوتي 
قِــبــل إريـــتـــريـــا. وعــلــى رغــــم عــــدم إعـــان 
أيّ  والــروســيــة  السودانية  ين 

َ
الحكومت

تفاصيل بخصوص الاتفاق المفترَض، 
ــإن وســــائــــل إعــــــام غـــربـــيـــة ذكــــــرت أن  ــ فـ
»الاتــفــاق، الــذي سيسري لمدة 25 عاماً، 
سيسمح لروسيا بإقامة قاعدة بحرية 
قـــرب بـــورتـــســـودان واحــتــفــاظــهــا بــــ300 
مــن بينها  جندي وأربـــع سفن حربية، 
واحـــــــــدة تـــعـــمـــل بـــالـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة«، 
ــتــــخــــدام المــــرن  ــا ســيــمــكّــنــهــا مــــن الاســ مــ
ــلـــي لــلــبــحــر الأحــــمــــر والمـــحـــيـــط  ــمـ ــعـ والـ
الـــــهـــــنـــــدي. وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، ســـيـــتـــمـــكّـــن 
الــســودان مــن شــراء الأسلحة والمــعــدّات 
العسكرية من روسيا، والفكاك من قيد 
الأعمال  وتنشيط  الغربية،  العقوبات 
والمــشــروعــات مــع الــشــركــات الــروســيــة، 
ولا سيما في قطاعات النفط والتعدين 

والزراعة.
ــن  ــ ــ ــة الأمـ ــ ــركــ ــ ــــور شــ ــــضــ ــك، بـــــــــدا حــ ــ ــ ــذلـ ــ ــ كـ

المناقشات،  قلب  »فاغنر« في  الروسية 
 طــــــــــرْح مـــوســـكـــو 

ّ
ــا، فــــــي ظــــــــل ــ ــيّ ــقــ ــنــــطــ مــ

ــي اســـتـــخـــراج  ــ ــار فـ ــمـ ــثـ ــتـ خـــطـــطـــا لـــاسـ
الــذهــب ومـــعـــادن أخــــرى فــي الـــســـودان، 
ســـتـــكـــون بـــحـــاجـــة إلــــــى قـــــــوات أمــنــيــة 
ع 

ّ
لــحــمــايــتــهــا، عــلــمــا أن »فــاغــنــر« تتمت

بقدرة هائلة في هــذا المجال في ضوء 
القارة، وتعاونها  في  أعمالها  سوابق 
ــم الـــســـريـــع«  ــدعــ ــــوات »الــ الـــوثـــيـــق مــــع قــ
ز وزيــر 

ّ
داخـــل الــســودان وخــارجــه. وعـــز

ــــوده  ــــال وجـ ــــي، خـ ــــروسـ الـــخـــارجـــيـــة الـ
فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، تـــلـــك الــتــكــهّــنــات، 
فيها  اعتبر  نيسان(   25( بتصريحات 
 حكومة السودان )من دون 

ّ
أن من حق

أن يــحــدّد طرفاً بعينه( الاســتــفــادة من 
خـــدمـــات »فـــاغـــنـــر«. ويُــجــمــع مــراقــبــون 
على أن وجود الشركة الأمنية الروسية 
في السودان يُعدّ أحد أركان السياسة 
الخارجية الروسية في أفريقيا، حيث 
ــتــــهــــدف، بـــحـــســـب بــــعــــض هـــــــؤلاء،  تــــســ
تــيــســيــر وصـــــول مــوســكــو إلــــى مــــوارد 
ــالـــث أكـــبـــر مــنــتــج لــلــذهــب  ــودان )ثـ ــســ الــ
تمويل  فــي  »لتستخدمها  الــقــارة(  فــي 

الحرب في أوكرانيا«.  
على أيّ حال، يبدو الموقف الروسي من 
ة، حتى 

ّ
الأزمة السودانية محسوباً بدق

فــي حــال تــدهــور الأمـــور ورجـــوع قــوات 
»الــدعــم السريع« إلــى نقاط ارتــكــاز في 
من 

ْ
الغربية؛ إذ تض المناطق الحدودية 

وقــواتــه  »حميدتي«  بـ موسكو  صــات 
استمرار تمرير الموارد المعدنية الهامّة 
إلى موسكو، في ضوء صعوبة حصول 
ــرة بــالــفــعــل عــلــى قـــاعـــدة بــحــريــة  ــيـ الأخـ
قــــرب بــــورتــــســــودان، وذلـــــك لــتــعــقــيــدات 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة والــســعــوديــة في 
البحر الأحمر، وغموض دور الإمارات 

ــي تـــرتـــيـــبـــات الأمــــــن فــي  المــســتــقــبــلــي فــ
هـــذا الإقــلــيــم الــفــرعــي، الــبــالــغ الحيوية 

للتجارة العالمية. 

ــحــرب  ــر«: ال ــنـ ــاغـ ــن و»فـ ــط ــن واش

بالوكالة

الأميركي  الاستقطاب  ملاحظة  يمكن 
- الــروســي فــي الأزمـــة الــســودانــيــة منذ 
 تحيّزات 

ّ
الــجــاري، في ظــل مطلع العام 

ـــن لمـــســـارات المــرحــلــة 
َ
مــقــاربــات الـــدولـــت

الانــتــقــالــيــة. وركــنــت الـــولايـــات المتحدة 
إلــــى دبــلــومــاســيــة تــقــلــيــديــة عــنــوانــهــا 
احــتــواء تــنــاقــضــات الــشــأن الــســودانــي، 
ــــــــع مــخــتــلــف الأطـــــــــراف إلـــــى حــافــة 

ْ
ودف

المباشر من دون تقديم حلول  الصدام 
حــاســمــة، ومـــن ثـــمّ طـــرْح تــســويــات أمــر 
واقع تنتقص من مقدّرات أطراف الأزمة 
الخارجية  ارتباطاتها  وتضبط  كافة، 
المنافسة،  أم  الحليفة  الـــدول  مــع  ســـواء 
ــة الـــهـــشـــاشـــة فــــي الـــدولـــة  ــالـ وتـــطـــيـــل حـ
السودانية. وفي المقابل، سعت روسيا 
إلى مدّ سياساتها في الساحل ووسط 
ــقــت نــجــاحــا مــهــمّــا 

ّ
أفــريــقــيــا، حــيــث حــق

إلى   ،
ّ

الأقـــل على  الأخيرَين  العامَين  في 
السودان، سواء عبر شراكات عسكرية 
وأمنية ناجعة أم الانخراط في أنشطة 
اقتصادية مربحة في مناطق الأزمات 
)عــلــى امـــتـــداد الـــحـــدود بــن جمهورية 

أفريقيا الوسطى مع السودان(.
لين يــعــتــقــدون أن روســيــا قد 

ّ
 محل

ّ
لــكــن

ــــخــــرج خــــاســــرة مــــن الأزمـــــــة الــحــالــيــة 
َ
ت

ــودان، بــالــنــظــر إلــــى إمــكــانــيــة  ــ ــسـ ــ فـــي الـ
اســتــغــال الــغــرب الــوضــع فــي إضعاف 
ــلـــد وربّـــــمـــــا فــي  ــبـ ــذا الـ ــ نــــفــــوذهــــا فــــي هــ
الــقــارّة الأفــريــقــيــة. وعــلــى سبيل المــثــال، 
فــإن غلق المــجــال الــجــوّي أمــام الطيران 

الهامشية  المــهــن  فـــي  الــعــامــلــة  الــفــئــة 
ــرّراً من  ـــعـــدّ مـــن أكـــثـــر الـــفـــئـــات تــــضــ

ُ
ت

حالة الحرب؛ إذ لم تتمكّن من مزاولة 
القتال، وتقتات  انــدلاع  أعمالها منذ 
الآن مـــن مــخــزونــهــا الــــذي هـــو قطعاً 
في طريقه إلى النفاد، ما يعني أنها 
ســتــدخــل فـــي مــرحــلــة الـــجـــوع خــال 
فون 

ّ
الموظ مــن جهتهم، يخشى  أيـــام. 

من عدم صرف رواتبهم الشهرية في 
 انعدام الأمــن وتعليق العمل في 

ّ
ظل

الــــوزارات، ما يعني فــرض المزيد من 
العناء عليهم بالنظر إلى شحّ المواد 
ر النقد لشرائها، 

ّ
الغذائية وعدم توف

عــلــمــا أن حـــكـــومـــة ولايــــــة الـــخـــرطـــوم 
كــانــت أعــلــنــت عطلة رســمــيــة لجميع 
المــوظــفــن الــحــكــومــيــن حــتــى إشــعــار 
التي  الأمنية  الأوضـــاع  نتيجة  آخــر، 

تعيشها الولاية.
إزاء ذلك، يعيب مراقبون عدم التفات 
مـــا يــسّــمــى »المــجــتــمــع الــــدولــــي« إلــى 
إرسال مساعدات إلى السودان، فيما 
رعاياه،  إجــاء  اهتمامه على  انصبّ 
يفكّر حتى بشحن مواد  أن  من دون 
غـــذائـــيـــة وطـــبّـــيـــة عــلــى مـــن طـــائـــرات 
الإجــاء في رحلاتها إلــى هــذا البلد. 
وتــســتــمــرّ هــــذه الـــامـــبـــالاة فـــي وقــت 
تـــحـــاول فــيــه الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
ــن إلــــى مــنــاطــق يــرتــادهــا  ــ إعـــــادة الأمـ
ــواق، حيث  المــواطــنــون وخــاصــة الأســ
تــمّ إنـــزال قـــوات الاحــتــيــاطــي المــركــزي 
مناطق  فــي  الشرطة  لجهاز  التابعة 
ــغــــرض تـــأمـــن  ــنــــوب الــــخــــرطــــوم بــ جــ
المـــــواطـــــنـــــن والأســـــــــــــــواق والــــبــــنــــوك 
ــتـــي شـــهـــدت عــمــلــيــات نـــهـــب طــيــلــة  الـ
الأســـبـــوعَـــن المـــاضـــيـــن، بــحــســب ما 
أعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة الــســودانــيــة. 
أنه  السوداني  الجيش  أعلن  بـــدوره، 
مستمرّ في تهيئة الظروف المناسبة 
لنزول الشرطة تدريجياً إلى الشوارع 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع عــمــلــيــات الــتــمــشــيــط، 
انتشار  على  جـــارٍ  العمل  أن  مضيفاً 
ــــدات مـــن »الاحــتــيــاطــي المـــركـــزي«  وحـ

تباعاً في مناطق العاصمة.

ــد، وهـــــي ربّــــــة مـــنـــزل،  ــمــ تـــبـــدو أم أحــ
القريب،  المستقبل  من  القلق  شديدة 
إذ تعرب، في حديثها إلى »الأخبار«، 
طعم به 

ُ
عن مخاوفها من انعدام ما ت

ل الأفــران ونقص 
ّ
أطفالها. ومع تعط

المواد الغذائية، تجاهد سارة محمد، 
بــدورهــا، وهــي ربّـــة مــنــزل أيــضــا، في 
الــبــحــث عـــن بـــدائـــل لــلــخــبــز لإســكــات 
جوع أسرتها الصغيرة. تقول سارة، 
في حديث إلى »الأخبار«، إن »الخبز 
أصـــبـــح ســلــعــة نــــــادرة فـــي مــنــطــقــتِــي 
الـــواقـــعـــة شـــمـــال الـــخـــرطـــوم، بــعــد أن 
ــن الــعــمــل  ــة مـــخـــابـــز عــ ــعــ ــفـــت أربــ ـ

ّ
ــوق تـ

الـــغـــاز«، مضيفة:  ــر 
ّ
تــوف عـــدم  نتيجة 

ــرات أمـــــــام المــخــبــز  ــشــ ــعــ  الــ
ّ

»يــــصــــطــــف
الـــوحـــيـــد الـــــذي يــعــمــل مــنــذ ســاعــات 
الــصــبــاح الأولــــى، وقــطــعــا لــن يتمكّن 

 تلك الأعداد«.
ّ

من توفير الخبز لكل
إلى  تدريجياً  الحياة  ل 

ّ
تتسل وفيما 

 
ّ

الــعــاصــمــة، مـــع عــــودة بــعــض المــحــال
 

ّ
ــا، تــظــل ــهـ الــتــجــاريــة إلــــى فــتــح أبـــوابـ
كالطحين  الأساسية  الغذائية  المــواد 
والـــســـكّـــر آخــــذة فـــي الــتــنــاقــص، وفــق 
ما يقول بابكر عــوض، صاحب أحد 
. ويلفت عـــوض، فــي تصريح 

ّ
المــحــال

»أيّ سلعة  أن  إلـــى  »الأخــــبــــار«،  إلـــى 
رها 

ّ
توف يَصعب  المخازن  من  تنتهي 

ية 
ّ
في الوقت الراهن، فالمصانع المحل

فت عن العمل، وحتى التي لديها 
ّ
توق

بــضــائــع فـــي المــــخــــازن فــمــن الــصــعــب 
التجزئة  تجّار  عليها توزيعها على 
ــحّ الـــــوقـــــود«،  ــ  شــ

ّ
ــل ــ ــة فــــي ظــ ــلـ ــمـ والـــجـ

ـــت الأمـــنـــي الـــذي 
ّ
مــضــيــفــا أن »الـــتـــفـــل

تعيشه البلاد زاد من تفاقم الوضع، 

المـــــــــواد  ــع  ــ ــانـ ــ ــــصـ مـ أن  وخـــــصـــــوصـــــا 
لمجموعات  هدفاً  أصبحت  الغذائية 

تقوم بنهب عربات التوزيع ومخازن 
المصانع«.

ـــر الــــوقــــود وغـــاء 
ّ
ــوف ويـــشـــكّـــل عــــدم تـ

ــا، عـــبـــئـــا كـــبـــيـــراً عــلــى  ــ ــــضـ ــره، أيـ ــ ــعـ ــ سـ
الغالون  إذ تضاعَف ثمن  المواطنين؛ 
إلــى مــا بين  بشكل هستيري، ليصل 
 50( ســــودانــــي  جــنــيــه  ــــف  ألـ و40   30
كــانــت  بــيــنــمــا  دولاراً(،   67  - دولاراً 
ي جنيه 

َ
قيمته قبل اندلاع الحرب ألف

ينعكس  كــمــا  دولارات(.   4 )تــقــريــبــا 
ــلـــى قـــــوت الأهــــالــــي،  ــود عـ ــ ــوقـ ــ شـــــحّ الـ
ر عــلــى أصــحــاب المــــزارع 

َّ
بــعــدمــا تــعــذ

بيع منتجاتهم الزراعية والحيوانية 

الوقود لآلياتهم، وهو  بسبب فقدان 
ما تسبّب لهم بخسائر مادّية كبيرة، 
بيع منتجاتهم في  إلــى  هــم  واضــطــرَّ
المـــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة مــنــهــم وبـــأســـعـــار 
زهــيــدة جـــدّاً. وفــي هــذا الإطـــار، يقول 
ــة  ــزرعــ ــــب مــ ــاحـ ــ ــل عـــــــــوض، صـ ــوكــ ــتــ مــ
ــار«، إنـــه  ــبـــ »الأخـــ ـــ ــان، لـــ ــبـــ ــ ــتــــاج الألـ لإنــ
ــرّ إلــــى »بـــيـــع رطــــل الـــلـــن بمئة  اضـــطـ
السابق  فــي  كــان ســعــره  جنيه، فيما 
300 جــنــيــه ســـودانـــي، وهـــو ســعــر لا 
الــعــمّــال«،  الأعـــاف ولا  تكلفة  ي 

ّ
يغط

»بالكمّيات  سيفعله  عــمّــا   
ً
مــتــســائــا

الــكــبــيــرة مــن الــحــلــيــب الــتــي تنتجها 

محمد عبد الكريم أحمد

ارتـــــــفـــــــعـــــــت، نـــــهـــــايـــــة نــــــيــــــســــــان، حــــــــدّة 
ــحــة 

ّ
ــاكــــات بــــن الـــــقـــــوات المــســل ــبــ ــتــ الاشــ

ــــوات »الـــدعـــم الــســريــع«،  الــســودانــيــة وقـ
ــرات )رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ وســـــــط تـ
نيسان(   29 حمدوك،  عبدالله  السابق، 
من أن الصراع قد يتحوّل إلى كابوس 
لــلــعــالــم أجـــمـــع، ولا ســيــمــا أنــــه »يشبه 
حَين 

ّ
ين مــدرّبَــن ومسل

َ
حرباً بــن جيش

جــــيّــــداً«. وعـــلـــى رغــــم تــحــذيــر حــمــدوك 
، وبمعزل عــن دوافــعــه، 

ّ
الخطير والــــدال

ــراف الــدولــيــة المعنيّة بــالأزمــة  فــإن الأطــ
السودانية، ولا سيما الولايات المتحدة 
ــا، لا تـــكـــتـــرث كــثــيــراً  ــ ــيـ ــ والــــصــــن وروسـ
ــمّ مــنــافــســاتــهــا وتــنــاقــضــات  فــــي خـــضـ
ــا، لـــخـــطـــر ســــقــــوط الــــدولــــة  ــهــ ــوّراتــ تــــصــ
 

ّ
ــيـــة نــفــســهــا؛ إذ يـــنـــصـــبّ جـــل الـــســـودانـ

في  مصالحها  حماية  على  اهتمامها 
 الــوضــع المــتــدهــور الـــراهـــن، والـــذي 

ّ
ظـــل

ــفــاقــم هـــذه المــنــافــســات حـــدّتـــه. وتــبــدو 
ُ
ت

مــقــاربــة مــوســكــو وواشـــنـــطـــن، لــأزمــة، 
أقرب إلى المراقبة ريثما تكتمل حلقات 
ــقــــا مــع  المـــشـــهـــد، ويــــبــــدأ الـــتـــعـــامـــل لاحــ
الــوضــع المستجدّ مــن موقع أكثر قــدرة 
الــســودان، وتحقيق  على الضغط على 
مكاسب آنية ومجانية تقريباً، من دون 
المجازفة بخسائر سياسية واقتصادية 
ــب عــلــى الانـــخـــراط التنافسي في 

ّ
تــتــرت

النزاع ومساعي تسويته.

الولايات المتحدة والسودان: إدارة 

الوساطات

ــلـــب جــهــود  حـــضـــرت واشـــنـــطـــن فــــي أغـ
تسوية الأزمــة في الــســودان، وذلــك عبر 
ــع جـــــارة الأخــيــر  تــعــزيــز الاتــــصــــالات مـ
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الحدث

معبرها  مــن  موسكو  الــدولــي سيحرم 
الهامّ إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، 
ــلــــحــــق ضـــــــــرراً جـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــا  ويــ
في  روســيــا  سياسات  بمجمل  خطيراً 
ووســط  الساحل  فــي  )تحديداً  أفريقيا 
ضغط  تسليط  ح  يُرجَّ كذلك،  أفريقيا(. 
غربي على الخرطوم لقطع اتصالاتها 
كبرى  ل ضربة 

ّ
»مــا سيمث بانجي،  مع 

لــســيــاســة مــوســكــو فـــي وســـط أفــريــقــيــا 
ــرق الــبــديــلــة مــكــلــفــة لــلــغــايــة«.  ــطـ لأن الـ
ــــقــــدّم، أن روســـيـــا لا 

َ
يُـــضـــاف إلــــى مـــا ت

تستطيع مجاراة السعودية والإمارات 
في موازنة سياساتهما ومصالحهما 
فــي الـــســـودان بــدعــم مــالــي ســخــي، كما 
لا تستطيع مــجــاراة مــصــر فــي قـــدرات 
الــدعــم الــعــســكــري للجيش الــســودانــي، 
)»نيوزويك«،  التحليلات  هذه  بحسب 

27 نيسان(.

ماذا بعد؟

تــراقــب واشــنــطــن ومــوســكــو عــن كثب، 
الـــشـــأن  ــــع، 

ّ
ــتــــوق ـــل المــ

ّ
الـــتـــدخ ــن دون  ــ ومـ

الـــســـودانـــي وتـــطـــوّراتـــه، وربّـــمـــا تــوجّــه 
 نحو مستويات جديدة من 

ّ
البلاد ككل

 »الدولة الفاشلة«. ومع 
ّ
السقوط في فخ

 هرولة 
ّ

تراجع حظوظ الحسم )في ظل
»حميدتي« خصوصاً  القوى الداعمة لـ
ــاع عــن  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ـــــراع والـ ــد الــــــصـ ــ ــ لإطـــــالـــــة أمـ
الأخــيــرة(،  اللحظات  حتى  مصالحها 
ـــح أن تــنــحــاز روســـيـــا والـــولايـــات  يُـــرجَّ
مختلفة،  ومنطلقات  لــدوافــع  المتحدة، 
ــــى حـــمـــايـــة مــصــالــحــهــمــا والــتــمــسّــك  إلـ
بمواقعهما في قلب الصراع وتغذيته، 
بدلًا من الضغط للتوصّل إلى تسوية 
ــانـــت مــمــكــنــة فــــي الأيـــــــام الأولـــــــى مــن  كـ

نشوبه.

ط الإماراتي في دعم الميليشيات 
ّ
التور

السودانية ليس جديداً )أ ف ب(
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فــــرجــــت حــكــومــة »الإنــــقــــاذ الــوطــنــي« 
َ
أ

فــي صــنــعــاء، أمــــس، عــن قــائــد المنطقة 
ــــواء فــيــصــل  ــلـ ــ ــة، الـ ــعــ ــرابــ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
رجب، بعد ثماني سنوات على وقوعة 
ــنــــاء قـــتـــالـــه إلـــــى جــانــب  ســــــــر أثــ

َ
فــــي الأ

وزيـــر الـــدفـــاع الأســبــق الـــلـــواء محمود 
الــصــبــيــحــي، وشــقــيــق الــرئــيــس الــلــواء 
ناصر منصور هادي، خلال مواجهات 
في  لحج،  في محافظة  أحداثها  دارت 
آذار عام 2015. ووسط استقبال كبير 
محافظة  فــي  ية 

ّ
المحل السلطة  مته 

ّ
نظ

ــدان الـــســـبـــعـــن - أكـــبـــر  ــ ــيـ ــ ــــي مـ أبــــــــن، فـ
ــم 

ّ
مـــيـــاديـــن الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء -، ســل

رئيس حكومة »الإنــقــاذ«، عبد العزيز 
بَلي القادم 

َ
بن حبتور، رجب، للوفد الق

مـــن المــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، مــبــيّــنــا أن 
قــرار الإفــراج عنه جاء بتوجيهات من 
الملك  الــلــه«، عبد  زعيم حركة »أنــصــار 
أبــن وأبــنــاء  لقبائل  الــحــوثــي، تكريماً 

.
ً
المحافظات الجنوبية كافة

وفــيــمــا زعــمــت حــكــومــة عــــدن أن اســم 
تـــبـــادل  كـــشـــوفـــات  رجـــــب ورد ضـــمـــن 
ــــــع الاتـــــــفـــــــاق عــلــى 

ّ
الأســـــــــــرى )المــــــتــــــوق

الجاري(،  الشهر  تفاصيلها منتصف 
بالنسبة  أولــويّــة  تشكّل  قضيّته  وأن 
إليها، نفى رئيس »لجنة الأسرى في 
صنعاء«، عبد القادر المرتضى، صحة 
أبين  قبائل  إلى  متوجّهاً  المزاعم،  تلك 
اللواء لم يكن ضمن  بالقول إن »اســم 
ــشِــر من 

ُ
ن المقبلة، ومــا  الــتــبــادل  صفقة 

ــال مــســعــى  ــشــ أكــــاذيــــب كـــــان هـــدفـــه إفــ
قــدِم إلى صنعاء«. ولفت،  الــذي  الوفد 

إلى  أمــس،  في مؤتمر صحافي عقده 
اللواء  إلــى قضيّة  التطرّق  يتمّ  لم  أنــه 
 

ّ
إل العشر،  التفاوض  ات 

ّ
في كل محط

مــرّة واحــدة فقط ضمن صفقة تبادلٍ 
أن »لجنة   الأســرى، مبيّناً 

ّ
شاملة لكل

الأســـــــرى« طــالــبــت بــــــإدرج اســــم قــائــد 
صفقة  في  الرابعة  العسكرية  المنطقة 
تـــمّ تنفيذها  الــتــي  ــيـــرة  الأخـ الــتــبــادل 
الشهر الماضي، في مقابل الإفراج عن 
عدد من أسرى صنعاء. وقبيل تسليم 
ــرّمـــت  ـــبـــلـــي، كـ

َ
ــواء إلـــــى الــــوفــــد الـــق ــ ــلـ ــ الـ

ــي 
َ
ر بــقــطــعــت صـــنـــعـــاء أســـيـــرهـــا المــــحــــرَّ

آخر  ت حمايته حتى 
ّ
تول كما  ســاح، 

نــقــطــة تــابــعــة لــهــا فـــي مــنــاطــق أبـــن. 
ــيــة 

ّ
ووفـــــق مـــصـــدر فـــي الــســلــطــة المــحــل

في هذه المحافظة، صدرت توجيهات 
عليا من صنعاء بفتح الطريق الرابط 
ــــن، صــبــاح الأحـــد،  بـــن الــبــيــضــاء وأبـ
مشيراً إلى أن فتح طريق عقبة المحلل 
لمــنــاســبــة الإفــــــراج عـــن الـــلـــواء رجــــب - 

وهـــــو طـــريـــق اســـتـــراتـــيـــجـــي ســيــنــهــي 
الــذيــن  الــيــمــنــيــن  مـــعـــانـــاة الآلاف مـــن 
ــات الــســفــر مـــن طــرق 

ّ
يــتــحــمّــلــون مــشــق

بديلة -، أربك حكومة عدن و»المجلس 
الرئاسي«.

ــلـــي فــي  ــبـ ــن جـــهـــتـــه، قــــــال مــــصــــدر قـ ــ مـ
المحافظة  قبائل  إن  »الأخبار«،  لـ أبين، 
القبليّين  حين 

ّ
المسل مــن  المــئــات  عــــدّت 

َ
أ

ر فيصل رجب،  اللواء المحرَّ لاستقبال 
ات  ــراء ــ ـــخـــذت الإجـ

ّ
مــشــيــراً إلـــى أنــهــا ات

ــة الــــازمــــة لــحــمــايــتــه والـــوفـــد  ــيـ ــنـ الأمـ
ــذي تـــعـــرّض  ــ ــ ــه، والـ ــ الــقــبــلــي المــــرافــــق لـ
لــتــحــريــض مـــن قِـــبَـــل أطــــــراف مــوالــيــة 
ــهــمــتــه بــالــتــقــارب مع 

ّ
»الــتــحــالــف« ات لـــ

»أنــصــار الــلــه«، وأبـــدت مــخــاوفــهــا من 
ما  الإفـــراج هــذه على  انعكاس عملية 
ــى لــهــا مـــن حــاضــنــة شــعــبــيــة فــي 

ّ
تــبــق

أبين، معتبرة زيارة الوفد إلى صنعاء 
ــا كــــبــــيــــراً قـــــد يـــنـــعـــكـــس عــلــى  ــ ــراقـ ــ ــتـ ــ اخـ
وجـــودهـــا فـــي المــحــافــظــة الــتــي يشكو 
أبــــنــــاؤهــــا مــــن الإقــــصــــاء والــتــهــمــيــش 
الرئاسي«،  »المجلس  قِبَل  من  المتعمّد 
بعد إطاحة الرئيس السابق، عبد ربه 
منصور هادي، الذي ينحدر من أبين. 
للإفراج  الأخير  بلي 

َ
الق التحرّك  وجــاء 

الــجــنــوبــي، بعد  الــقــائــد العسكري  عــن 
إتـــمـــام المــقــايــضــة بــــالإفــــراج عـــن نجل 
نــائــب الــرئــيــس الــســابــق عــلــي محسن 
الأحمر، ونجل وشقيق طــارق صالح، 
عضو »الرئاسي« في الساحل الغربي، 
وهو ما أثــار حفيظة قبائل أبين التي 
ــبــلــي وحــظــيــت 

َ
ــعـــرف الــق ــى الـ لـــجـــأت إلــ

مــســاعــيــهــا بــتــضــامــن قــبــائــل صــنــعــاء 
ل القبائل اليمنية.

ّ
وتكت

القاهرة - الأخبار

ــيـــس الـــــــوزراء  لــــم تـــكـــن تـــصـــريـــحـــات رئـ
ــي،  ــ ــ ــولـ ــ ــ ــدبـ ــ ــ المـــــــــــصـــــــــــري، مـــــصـــــطـــــفـــــى مـ
ــف عـــن ســـداد 

ُّ
بــخــصــوص عــــدم الــتــخــل

الديون ردّاً على تساؤلات الصحافيين 
خلال جولته على عدد من المصانع، بل 
على تقارير دولية تحدّثت عن وجود 
مــخــاوف حقيقية فــي شـــأن عـــدم قــدرة 
الحكومة المصرية على الالتزام بسداد 
جميع الديون وفوائدها خلال الأشهر 
ر عمليّة الطروحات 

ُّ
المقبلة، بسبب تأخ

الــحــكــومــيــة، وبــيــع حــصــص الــشــركــات 
ل عليها لتقليص  الحكومية، التي يعوَّ
عجز الموازنة. وإذ كان يُفترض أن تصل 
ــنــــدوق الــنــقــد الـــدولـــي«  بــعــثــة مـــن »صــ
 أنها 

ّ
المــاضــي، إل آذار  القاهرة في  إلــى 

لـــم تــحــضــر بــعــد لمـــراجـــعـــة الإجـــــــراءات 
الــذي  بــالإصــاح الاقــتــصــادي  قة 

ّ
المتعل

المالية على  من شأنه أن يزيد الأعــبــاء 
ع خفضٍ 

ُّ
المواطنين، وخصوصاً مع توق

الجنيه،  لقيمة   - الــثــالــث  هــو   - جــديــد 
ما سيؤدّي تالياً إلى ارتفاع الأسعار. 
عــن  ــة  ــومـ ــكـ الـــحـ عــــجــــزت  الآن،  ــتــــى  وحــ
الــتــعــامــل مـــع الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة، 
باستثناء عملها على تقليص الإنفاق 
بــصــورة غير مسبوقة. ومع  بــالــدولار 
ــــن ســـعـــر الـــصـــرف  ــاوز الـــــفـــــارق بـ ــ ــجـ ــ تـ
الــرســمــي وســعــر الـــصـــرف فـــي الــســوق 
ـــ 15%، عــــادت حــالــة  ــة حــاجــز الـ ــوازيـ المـ
الـــشـــلـــل لـــتـــضـــرب الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي، 
الاستيراد،  في  صعوبات  خلفية  على 
الحكومة في جمْع مزيد  خفقت 

َ
أ فيما 

في  الموجودين  المصريين  دولارات  من 
الخارج.

ــذ عـــمـــلـــيّـــة بــيــع  ـ
ّ
ــف ــنـ ـ

ُ
ت ــم  لــ ــة الآن،  ــايـ ــغـ ولـ

ــامـــل أو  مــجــمــوعــة شــــركــــات )بـــشـــكـــل كـ
ــق بـــرنـــامـــج  ــ بـــحـــصـــص رئـــيـــســـيـــة(، وفــ
الـــطـــروحـــات الــحــكــومــيــة، بــســبــب عــدم 
التوافق مع المستثمرين على سعر عادل 
الحكومة  فــي حــن خضعت  لــلــصــرف، 
سعر  فقفز  الدولية،  السوق  لمتطلبات 
الجنيه في العقود الآجلة بنسبة تصل 
الرسمي  السعر  مقابل  فــي   ،%35 إلــى 
الحكومة  في المصارف. وتعهّد رئيس 
نــهــايــة  قـــبـــل  مـــلـــيـــارَي دولار  بــتــوفــيــر 
حزيران المقبل، من برنامج الطروحات 
ــر من 

ّ
الــحــكــومــيــة، وهـــو مبلغ قــد يــتــوف

المملوك  »المتحد«  المصرف  بيع  عملية 
»المـــركـــزي« المـــصـــري، بــالإضــافــة إلــى  ـــ لـ
شركات أخرى، فيما لا يزال التفاوض 
ــن للجيش 

َ
ــن تــابــعــت

َ
حـــول بــيــع شــركــت

لــلــمــســتــثــمــريــن الــخــلــيــجــيــن مــســتــمــرّاً. 
وتــهــدف الحكومة إلــى طــرْح مزيد من 
الشركات لجذب الأموال بما يرفع عدد 
الشركات التي سيتمّ طرحها إلى أكثر 
علن عنها كمرحلة 

ُ
من 45، بدلًا من 32 أ

أولــى في شباط الماضي، وهــي خطوة 
الــحــدّ بشكل كبير  مــن شأنها  سيكون 
الــخــارجــي التي  مــن عملية الاقـــتـــراض 
تواجه صعوبات جمّة حالياً. وتكتفي 
بتأكيد  الآن،  حتى  المصرية،  الحكومة 
للدائنين،  ات 

ّ
المستحق بسداد  التزامها 

سواء كانوا أفراداً أو جهات دولية، من 
 تفاقم 

ّ
دون توضيح آليّة السداد في ظل

عجز الموازنة.

الشركاء  انتقادات  تــزال  الأثــنــاء، لا  في 
الــخــلــيــجــيــن، الــــذيــــن دعــــمــــوا حــصــول 
مصر على قرض من »صندوق النقد«، 
ــول تــــدخــــات الـــجـــيـــش، مـــســـتـــمـــرّة،  ــ حــ
ــا دفـــــع مـــدبـــولـــي إلـــــى الإعـــــان  وهـــــو مــ
للقوات  تابعة  شركات   10 تجهيز  عن 
المقبلة،  الــفــتــرة  خـــال  للبيع  ــحــة 

ّ
المــســل

ــيـــة بــإمــكــانــيــة  ــمـ ــرات رسـ ــديــ ــقــ ــــط تــ وســ
مليار   20 بقيمة  بــيــع  عمليات  تنفيذ 
المستثمرين  مـــع  الــتــوافــق  ــال  حـ دولار 
على سعر صرف عادل. وتشكل مسألة 
سعر صرف الجنيه أزمة حقيقية أمام 
شعبيّاً  غضباً  تخشى  التي  الحكومة 
مــــع الـــــزيـــــادات الـــقـــادمـــة فــــي الأســـعـــار 
نتيجة تحريك سعر الصرف، في وقت 
باتت فيه خيارات »المركزي« محدودة 
لــلــحــفــاظ عــلــى ســعــر الـــصـــرف الــحــالــي 
للجنيه أمام الدولار، مع تسريب أخبار 
عن إمكانية حدوث انفراجة كبيرة بعد 
التوسّع في التبادل التجاري مع عدد 
ـــيـــة، ومــن 

ّ
مـــن الــــــدول بــالــعــمــات المـــحـــل

بينها روسيا، وتركيا، والهند.
في غضون ذلك، رفعت المضاربات على 
سعر العملة من أسعار الذهب بصورة 
من  أعــلــى  بسعر  ليُباع  مسبوقة،  غير 
بسبب   ،%20 بــنــحــو  الـــعـــالمـــي  الــســعــر 
مــنــع الاســـتـــيـــراد وزيــــــادة الــطــلــب بعد 
إحــجــام المــواطــنــن عــن ادّخــــار أموالهم 
أن  ــع 

ّ
يُــتــوق فيما  البنكية،  بــالــشــهــادات 

ــفـــزة قــد  ـــم قـ
ّ

تـــســـجّـــل مــــعــــدّلات الـــتـــضـــخ
تـــصـــل إلـــــى 50% حـــــال تـــحـــريـــر ســعــر 
عائد  الشهادات  ر 

ّ
توف بينما  الــصــرف، 

19% لمدّة ثلاث سنوات.

لندن - سعيد محمد

الــتــقــت رئــيــســة الــــــــوزراء الإيــطــالــيــة، 
ــي، نـــظـــيـــرهـــا  ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــورجـ ــ ــيـ ــ جـ
الــبــريــطــانــي ريــشــي ســـونـــاك بحلول 
نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي )الخميس 
والجمعة(، في زيارتها الأولى للندن، 
والتي تأتي في إطــار حملة تسويق 
ــاع أوروبـــــا  ــنـ تــســعــى مـــن ورائــــهــــا لإقـ
سياسيّاً،  ومعتدلة  محافِظة  بأنها 
أكــثــر مــنــهــا فــاشــيّــة ومــتــطــرّفــة، كما 
يــصــوّرهــا الإعــــام. وفــي تصريحات 
أدلـــــــت بـــهـــا عـــلـــى هــــامــــش زيـــارتـــهـــا، 
القويّة  »العلاقات  بـ ميلوني  أشــادت 
جدّاً« بين لندن وروما، وقدّمت دعماً 
ــذي يـــتـــعـــرّض  ــ ــ مـــعـــنـــويّـــا لـــســـونـــاك الـ
لانـــتـــقـــادات مـــن قِـــبَـــل بــروكــســل )مــقــرّ 
ــلـــى خــلــفــيــة  الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي( عـ
سياسة حكومته القاضية باحتجاز 
ــــعــــبــــرون  طــــالــــبــــي الــــلــــجــــوء الـــــذيـــــن يَ
القنال الإنكليزي من البرّ الأوروبــي، 
وتـــرحـــيـــلـــهـــم إلـــــــى روانـــــــــــــدا. وقــــالــــت 
ــاك: »إن  ــ ــونــ ــ  ســ

ً
ــلـــونـــي مــــخــــاطــــبــــة ــيـ مـ

الــتــصــدّي لــلــمــهــرّبــن والــهــجــرة غير 
الــشــرعــيــة أمــــر تـــقـــوم بـــه حــكــومــتــكــم 
فق تماماً 

ّ
بشكل جيّد للغاية، وأنا أت

مع سياستك في هذا الشأن، وأعتقد 

أن هــنــالــك الــعــديــد مــن الأشــيــاء التي 
يــمــكــنــنــا الــقــيــام بــهــا مـــعـــا«، عــلــمــا أن 
نصّ البيان المشترك اكتفى بالإشارة 
البلدين في  إلــى فــرص التعاون بــن 
باً - فــي مــا يبدو 

ُّ
شــأن الــهــجــرة، تجن

ــارة جـــدل مــع بــروكــســل فــي هــذا  - لإثــ
الخصوص.

ــلــعــن عـــلـــى تــفــاصــيــل 
ّ
وبـــحـــســـب مــط

ــلـــت مـــيـــلـــونـــي مــعــهــا  ــمـ الــــــــزيــــــــارة، حـ
ــــصــــل بـــعـــدد 

ّ
ــت ــــات تــ

ّ
إلـــــــى لــــنــــدن مــــلــــف

ــــة« الــتــي  مـــن الــتــهــديــدات »الــــوجــــوديّ
ــيــــة، وعلى  تــواجــهــهــا الـــقـــارة الأوروبــ
ــــق المـــســـاعـــدات 

ُّ
رأســــهــــا تــنــســيــق تــــدف

الــعــســكــريــة لــلــنــظــام الأوكـــــرانـــــي فــي 
مــواجــهــتــه مـــع روســـيـــا، إضـــافـــة إلــى 
ـــق 

ُّ
ـــن: تـــدف

َ
ـــن المـــتـــشـــابـــكـــت

َ
ــت ــيـ ــقـــضـ الـ

المهاجرين من دول الجنوب على متن 
خصوبة  معدّل  وانخفاض  القوارب، 

النساء في أوروبا.
والــــتــــزمــــت مـــيـــلـــونـــي، الــــتــــي تـــقـــود، 
ائتلافاً  المــاضــي،  الأوّل  تــشــريــن  مــنــذ 
حكوميّاً من أحزاب يمينيّة، بسياسة 
سلفها الليبرالي، ماريو دراغي، دعْم 
نظام كييف وإمــداده بالسلاح، على 
مـــكـــوّنـــات حكومتها  بــعــض  أن  رغــــم 
وبذلك،  السياسة.  على هذه  ظ 

ّ
تتحف

هي انتقلت من مربّع مواقف اليمين 
ــخــبــت 

ُ
الإيـــطـــالـــي المـــتـــطـــرّف الـــتـــي انــت

ــواقـــف أقـــرب  اســـتـــنـــاداً إلـــيـــهـــا، إلــــى مـ
 مـــع رغــبــات 

ً
إلــــى الـــوســـط، مــتــمــاهــيــة

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
ــن مـــــن دول  ــريــ ــاجــ ــهــ ــيّــــة المــ أمّــــــــا قــــضــ
الـــجـــنـــوب، والـــتـــي كــانــت الــحــكــومــات 
ــد لــجــمــتــهــا  ــة المـــتـــعـــاقـــبـــة قــ ــيـ ــالـ ــطـ الإيـ
إلــــى حــــدٍّ بــعــيــد مـــن خــــال الــتــعــاون 
الليبية  الميليشيات  الوثيق مع قادة 
الهجرة  إلــى  الساعين  لمنع  المتنازعة 
شـــمـــالًا مـــن ركــــوب الــــقــــوارب، فــعــادت 
لتسبّب صــداعــا مــتــجــدّداً لــرومــا، ولا 
سيما أن عدد المهاجرين الذي تمكّن 
من الوصول إلى الأراضــي الإيطالية 
عــبــر الــبــحــر، خــــال الأشـــهـــر الــثــاثــة 
الأولـــــى مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، زاد عن 
ــذي نـــجـــح بـــالـــوصـــول إلـــى  ــ الــــعــــدد الــ
العام  طـــوال  معاً  وفرنسا  بريطانيا 
مــيــلــونــي  وكــــانــــت   .)2022( المــــاضــــي 
أعلنت حالة طوارئ وطنية لمواجهة 
أزمة المهاجرين إلى إيطاليا. وهناك 

 رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا 
ّ

تشن

ة لتثبيت 
ّ

ميلوني، حملة علاقات عام

صورتها بين الأوروبيين كسياسية 

ة 
ّ

محافظة معتدلة أكثر منها فاشي

فة. ولهذه الغاية، التقت 
ّ

متطر

نظيرها البريطاني، ريشي سوناك، في 

رحت، إلى جانب وسائل 
َ

لندن، حيث ط

تطوير العلاقات الاقتصادية بين 

صل بتهديدات 
ّ

ات تت
ّ

البلدين، ملف

ض لها القارة 
ّ

ة« تتعر
ّ

»وجودي

الأوروبية، بما فيها الحرب في أوكرانيا، 

ق المهاجرين من الجنوب، 
ُّ

وتدف

لات الخصوبة
ّ

 عن انخفاض معد
ً

فضلا

ة« التي تواجهها أوروبا )أ ف ب(
ّ
صل بعدد من التهديدات »الوجودي

ّ
ات تت

ّ
حلمت ميلوني معها إلى لندن ملف

ميلوني في لندن: 

 الهجرة وتراجع الخصوبة
ّ

هم

تقريرتقرير

تقرير

اً
ّ
فيصل رجب حر

ل في الجدار
ّ

صنعاء - »الجنوب«: خرق أو

لة:
ّ

طروحات الحكومة معط

الديون تحاصر القاهرة

قرار الإفراج عن رجب جاء 

بتوجيهات من زعيم 

حركة »أنصار الله« عبد 

الملك الحوثي

التعاون الأوروبـــي في  أن يشكّل  في 
الشخصيّة  بوّابتها  الهجرة  مسألة 
ــام الأفــــرقــــاء  ــ ــ ـــن صـــورتـــهـــا أمـ ـــحـــسِّ

ُ
لـــت

ــة بــالــطــبــع إلـــى  ــافــ الأوروبــــــيــــــن، إضــ
ــيـــد داخــــل  ــأيـ ــتـ ــــد الـ

ْ
مـــحـــاولـــتـــهـــا حــــش

ــاد لــســيــاســات مــوحّــدة  ــحـ أروقـــــة الاتـ
أكـــــثـــــر صــــــرامــــــة فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
الأوروبيين. ويرتبط  المهاجرين غير 
 الــهــجــرة بــمــا تــســمّــيــه ميلوني 

ّ
مــلــف

»الانــتــحــار الــبــطــيء لأوروبـــــا«، حيث 
تــتــراجــع نــســب الــــــولادات فـــي الــقــارة 
فيما  مقلقة،  إلى مستويات  العجوز 
تستمرّ مــعــدّلات الأعــمــار بــالارتــفــاع 
ــن مــســتــوى الــخــدمــات  بــســبــب تــحــسُّ
كانت  وفيما  رد. 

ّ
مط بشكل  الصحية 

ــداً مـــن أكــثــر  ــ إيــطــالــيــا تــاريــخــيــا واحــ
المجتمعات الأوروبــيــة خصوبة، فإن 

لديها الآن واحـــداً مــن أدنــى معدّلات 
العالم عند 1.2 ولادة  الخصوبة في 
ــرأة. وانــخــفــض عـــدد المــوالــيــد  ــ لــكــل امـ
 من 

ّ
أقــــل إلـــى  المـــاضـــي )2022(  الـــعـــام 

393 ألف ولادة بتراجع عدّة آلاف عن 
عددهم في عام 2021، وهو التراجع 
السنوي الـ14 على التوالي. وانخفض 
إيطاليا، منذ عام 2014،  عدد سكّان 
ع أن 

ّ
بنحو 1.4 مليون نسمة، ويُتوق

يــنــهــار الــعــدد مــن 59 مــلــيــونــا حالياً 
 من 48 مليوناً خلال 50 عاماً. 

ّ
إلى أقل

وفــيــمــا يــبــدو مـــعـــدّل الــخــصــوبــة في 
إيطاليا  من  نسبياً  أفضل  بريطانيا 
امــرأة   

ّ
لكل 1.6 ولادة  - عند مستوى 

 بكثير مــن معدّل 
ّ

-، فهو لا يـــزال أقـــل
ــــولادات الــــازم لــلــحــفــاظ عــلــى عــدد  الــ

السكان، أي 2.1 ولادة.
وتنعكس هذه المسألة الديموغرافيّة 
سلباً عــلــى الاقـــتـــصـــادات، مــا اضــطــرّ 
 
ّ
عــــــدّة دول أوروبـــــيـــــة إلـــــى رفـــــع ســـن

الــتــقــاعــد إلـــى مــا مــعــدّلــه فــي الاتــحــاد 
فــي  عـــامـــا   68( عـــامـــا   66 الأوروبـــــــــي 
بــريــطــانــيــا، وفـــرضـــت فــرنــســا أخــيــراً 
زيـــادة مــن 62 إلــى 64 عــامــا(، ليكون 
الوفاء  التقاعد  صناديق  مقدور  في 

المواليد  نقص   
ّ

ظــل فــي  بالتزاماتها 
وزيــــــــــــادة مــــــعــــــدّلات الأعـــــــمـــــــار. ومــــن 
جـــهـــتـــه، يــــجــــادل الـــيـــســـار الــلــيــبــرالــي 
ــــه يــنــبــغــي الــتــرحــيــب 

ّ
الأوروبـــــــــي بــــأن

بــالمــهــاجــريــن إلـــى الـــقـــارة، إن لــم يكن 
 بسبب 

ّ
لأسباب أخلاقيّة، فعلى الأقل

الحاجة إلى أيدٍ عاملة جديدة تدفع 
اشــتــراكــات صــنــاديــق الــتــقــاعــد التي 
 
ّ
تـــمـــوّل شــيــخــوخــة الأوروبــــيــــن. لــكــن

ــداً يَــعــتــبــر  الـــيـــمـــن الإيـــطـــالـــي تـــحـــديـ
ــــود ثلث  ــراء مــحــضــا، مـــع وجـ ــ ذلــــك هـ
 الـــعـــمـــل خــــارج 

ّ
ــن ــ الإيـــطـــالـــيـــن فــــي سـ

البطالة  نــســبــة  ــفـــاع  الــتــوظــيــف، وارتـ
ــبّـــان الإيـــطـــالـــيـــن إلــــى نحو  بـــن الـــشـ
الـــرزق  25%، مــا يجعل فـــرص كــسْــب 

أمام المهاجرين محدودة للغاية.
وبـــــــدلًا مــــن اســـتـــيـــراد كـــتـــل ســكــانــيّــة 
وعـــرقـــيـــة  ــيـــة  ــافـ ــقـ ثـ خـــصـــائـــص  ذات 
الأوروبــيّــة،  المجتمعات  عــن  مختلفة 
ــه يــنــبــغــي تشجيع  تــــرى مــيــلــونــي أنــ
ــنـــســـاء الأوروبــــــيــــــات عـــلـــى إنـــجـــاب  الـ
مزيد من الأطفال - الذين يشبهوننا 
ـــي 

ّ
ــل ذلــــــــك، تـــبـــن ــ ــ ــزم مـــــن أجـ ــتــ ــعــ -. وتــ

ــاءات  ــفــ عــــــدّة إجــــــــــراءات تـــتـــضـــمّـــن إعــ
يـــــورو  آلاف   10 بـــقـــيـــمـــة  ضـــريـــبـــيـــة 
إلى   طفل حتى وصــولــه 

ّ
لكل سنويّاً 

وحوافز  وتسهيلات  عشرة،  الثامنة 
وكذلك  العاملات،  للأمّهات  إضافية 
المثليين  الأزواج  تسجيل  مــن  الــحــدّ 
ــة لا تحظى 

ّ
ــذه الــخــط كـــآبـــاء. لــكــن هــ

الأوروبــي،  الليبرالي  اليسار  بتأييد 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي  »الـــــحـــــزب  ــقــــود  يــ إذ 
الإيطالي« - وريث »الحزب الشيوعي 
ــزاب المــعــارضــة  الإيــطــالــي« وأكــبــر أحــ
- حــربــا ضــروســا ضــدّهــا. ويــبــدو أن 
ــزاب  مــيــلــونــي تــأمــل فـــي تـــعـــاون الأحــ
المحافِظة،  )والبريطانية(  الأوروبية 
ــه  ــجــاه بــنــاء تــوجُّ

ّ
لــلــدفــع معها فــي ات

استراتيجي لإنقاذ القارة من الهاوية 
التي يجرّها إليها اليسار الليبرالي.

وإذا كــانــت مــســألــة هــجــرة الـــقـــوارب 
إلى حكومة  بالنسبة  حرجة ومهمّة 
ســــونــــاك بـــحُـــكـــم المــــوقــــف الــعــنــصــري 
لــلــحــزب الـــحـــاكـــم تـــجـــاه المــهــاجــريــن، 
ــإن تــــحــــدّي تــــراجــــع الـــخـــصـــوبـــة لا  ــ فــ
 فــي المــدى 

ّ
ــل يــبــدو أولــويّــة - على الأقـ

القريب -، حيث تواجه لندن تحدّيات 
اقتصاديّة عاجلة، وتراجعاً حادّاً في 
يتسبّب  قد  لليمين  الشعبي  التأييد 
بــخــروج المــحــافــظــن مــن السلطة في 
 

ّ
أقل بعد  المقبلة،  العامة  الانتخابات 

ين. ومع ذلــك، فإن تحذيرات 
َ
من سنت

 بين 
ً
قــد تثير جـــدلًا مــؤجّــا ميلوني 

أجــنــحــة الــحــزب الــحــاكــم حــيــث يمين 
ــفــــاق  ــرالـــي يــــريــــد تــخــفــيــض الإنــ ــبـ ــيـ لـ
الــحــكــومــي عــلــى الــطــبــقــات الــفــقــيــرة، 
ويــمــن تــقــلــيــدي لا يــمــانــع بــاجــتــراح 
طــــرق لـــزيـــادة إنـــجـــاب الــبــريــطــانــيــن 

حصراً كوسيلة لمحاربة الهجرة.

خشية عــبّــرت عنها عـــدّة أطـــراف في 
ــــول مـــا قـــد يــصــل إلــى  ــا مـــن وصـ ــ رومـ
 
ّ
مــلــيــون مــهــاجــر مــن تــونــس إذا اهــتــز
إلى   

ً
إضــافــة فيها،  السلطة  اســتــقــرار 

حــوالــى 700 ألــف آخــريــن موجودين 
بالفعل في ليبيا ويقنصون الفرص 
قــد  ألـــــــف  و300  شــــــمــــــالًا،  لـــلـــهـــجـــرة 
ح 

ّ
المسل النزاع  بسبب  بهم  يلتحقون 

الأحــدث في السودان. وستكون هذه 
ــقــهــا، بمثابة 

ُّ
الأرقــــــام، فـــي حـــال تــحــق

ما 
ّ
وإن كارثة ليس لإيطاليا فحسب، 

أيـــضـــا لأوروبـــــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا، حيث 
يــكــمــل كــثــيــرون رحـــلـــة الــهــجــرة عبر 

إيطاليا نحو قلب أوروبــا وشمالها 
ــرار  ــ ــى إصــ ــ الأكــــثــــر ثــــــــــراءً، إضــــافــــة إلــ
كــثــيــريــن عــلــى الـــوصـــول فــي النهاية 

إلى الجزيرة البريطانية.
وتشكّل مسألة الهجرة بالقوارب من 
فــرنــســا عــبــر الــقــنــال الإنــكــلــيــزي إلــى 
بــريــطــانــيــا هــمّــا لــلــيــمــن الــبــريــطــانــي 
مع  بالمقارنة  محدوديّتها  رغــم  على 
الأعــداد التي تصل إلى مختلف دول 
وفرنسا  كألمانيا  الأوروبـــي،  الاتحاد 
وإيــــطــــالــــيــــا وإســــبــــانــــيــــا والــــيــــونــــان. 
وبينما رحّب اليمين الحاكم في لندن 
وقــدّم  الأوكـــران،  بالمهاجرين  بحرارة 

لــهــم تــســهــيــات غــيــر مــســبــوقــة، فــإن 
القادمون من  السلطات هم  يقلق  ما 
دول الجنوب »الذين لا يشبهوننا«. 
ولــهــذا الـــغـــرض، عَــقــدت لــنــدن اتفاقاً 
ــلــــجــــدل مـــــع روانــــــــــــدا تــعــيــد  ــيــــراً لــ ــثــ مــ
مالي، تصدير  دعــم  مقابل  بموجبه، 
المهاجرين )غير الشرعيين، على حدّ 
وصـــف الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة( إلــى 
ع نظامه 

ّ
البلد الأفريقي الذي لا يتمت

صل 
ّ
يت ما  في  طيبة  بسمعة  الحاكم 

بــحــقــوق الإنـــســـان بــعــد حـــرب أهــلــيّــة 
بح فيها الملايين من الأبرياء.

ُ
هناك ذ

ــانـــب، تـــأمـــل مــيــلــونــي  وفــــي هــــذا الـــجـ

موسكو - الأخبار

ــــب مـــجـــريـــات المــــعــــارك 
ُّ
ــتــــرق يــــســــود الــ

طلِق 
ُ
فــي أوكــرانــيــا، فــي انــتــظــار أن ت

حة الأوكرانية هجمتها 
ّ
القوات المسل

ر الحديث عنها في 
ُ
المضادة التي كث

الآونة الأخيرة. على أن التحضيرات 
 الــهــجــوم المــرتــقــب قـــد اكــتــمــلــت، 

ّ
لــشــن

وفق ما جاء على لسان وزير الدفاع 
ــي، أولـــكـــســـي ريـــزنـــيـــكـــوف،  ــ ــرانــ ــ الأوكــ
ن  »تحسُّ الــذي ربــط توقيت إطلاقه بـ
ــقــــادة. وفــيــمــا لم  الـــطـــقـــس«، وقـــــرار الــ
ــي فـــي هــذا  ــ يَـــصـــدر أيّ تــعــلــيــق روسـ
ــــــع قـــــائـــــد قــــــوات 

ّ
الـــــخـــــصـــــوص، تــــــوق

»فـــاغـــنـــر«، يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــن، أن 
يـــبـــدأ الـــجـــيـــش الأوكـــــرانـــــي هــجــومــه 
قــبــل الــــ 15 مــن أيـــار الـــجـــاري، مشيراً 
إلــى أن موسم الأمــطــار سينتهي في 
الــثــانــي مـــن أيــــار )غــــــداً(، وسيصبح 
الدبابات  وستستطيع  جافاً  »الــجــو 

ومنظومات المدفعية التحرّك«.

روس،  ــكــــريــــن  عــــســ خــــــبــــــراء  ووفــــــــــق 
ــلـــى اكـــتـــمـــال  ــرات عـ ــ ــؤشــ ــ ــبـــحـــت المــ أصـ
الــتــحــضــيــرات الأوكـــرانـــيـــة لــلــمــعــركــة 
المــثــال،  واضــحــة، ومنها، على سبيل 
نــقــل الـــقـــوات والمــــعــــدّات عــبــر جــســور 
زابوروجيا، من ضفة الدنيبر اليمنى 
إلى اليسرى. ولفت الخبير العسكري، 
تــحــدّث  الـــذي  ماتفيتشوك،  أنــاتــولــي 
عــن حــتــمــيّــة الــهــجــوم، إلـــى أنـــه يمكن 
مــاحــظــة نــشــاط الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
وكوبيانسك،  خيرسون  اتجاهَي  في 
مشيراً إلى أن »العدو يبحث الآن عن 
نـــقـــاط ضــعــف فـــي دفـــاعـــاتـــنـــا يمكنه 

عبرها محاولة توجيه ضربة«.
فت 

ّ
وفـــي انــتــظــار إطــــاق المــعــركــة، كث

كــيــيــف مـــن عــمــلــيــاتــهــا ضــــدّ الـــقـــوات 
ــة وخـــصـــوصـــا فــــي جـــزيـــرة  ــيــ الــــروســ
الــــقــــرم، حـــيـــث اســـتـــهـــدفـــت بـــطـــائـــرات 
مــســيّــرة خـــزانـــات الـــوقـــود فـــي ميناء 
المدينة في منطقة خليج القوزاق، ما 
أدّى إلــى انـــدلاع حريق فــي مستودع 

لــلــنــفــط. وهــــــدف الاســــتــــهــــداف، وفـــق 
الـــقـــوات الأوكــــرانــــيــــة، إلــــى »تــقــويــض 
كجزء  للعدو،  اللوجستية  الخدمات 
ــــداد لــلــهــجــوم  ــعـ ــ ــتـ ــ ــر الاسـ ــنـــاصـ ــــن عـ مـ
ــذه  ــ المـــــــرتـــــــقـــــــب«. كــــــذلــــــك واصـــــــلـــــــت هـ
الروسية  المناطق  اســتــهــداف  الــقــوات 
ــة فــــي مــنــطــقــة بـــريـــانـــســـك،  ــحــــدوديــ الــ
الــروس  تقع تحت سيطرة  ومــنــاطــق 
فـــي إقــلــيــم دونـــيـــتـــســـك. مـــن جــهــتــهــا، 
الروسية  الجوية  الــقــوات  استهدفت 
بـــــضـــــربـــــات صـــــــاروخـــــــيـــــــة، وحـــــــــدات 
احــتــيــاط تــابــعــة لــلــجــيــش الأوكـــرانـــي 
لمــنــعــهــا مـــن الـــوصـــول إلــــى الــخــطــوط 
الأمــامــيــة لــلــمــعــارك، وفـــق مـــا أعلنت 
هــذه  عــلــى  وتــعــلــيــقــا  الــــدفــــاع.  وزارة 
الـــضـــربـــات، قــــال الــخــبــيــر الــعــســكــري، 
ــــي تــصــريــح  ــــن، فـ ــكـ ــ ــــديـ فـــاســـيـــلـــي دانـ
لــصــحــيــفــة »إزفــيــســتــيــا«، إن الـــقـــوات 
الروسية تعمل على ضرب تجهيزات 
المرتقب،  الأوكــرانــيــة للهجوم  الــقــوات 
وتــحــصــن كـــل خـــطـــوط الــتــمــاس مع 

حو: هجوم الربيع أقرب
َ

كييف تنتظر الص

فت كييف من 
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كث

 القوات 
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ّ
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تقرير

ــا لــــحــــصــــول أيّ  ــعـ ــنـ ــيـــف مـ ــيـ قـــــــــوات كـ
مفاجأة.

في غضون ذلك، لا تزال مدينة باخموت 
ين 

َ
عنواناً لــضــراوة المــعــارك بين الجيش

الــروســي والأوكــرانــي، إذ تريد موسكو 
أهــمــيّــتــهــا في  الــســيــطــرة عليها بسبب 
استكمال عمليات السيطرة على كامل 
إقــلــيــم دونــيــتــســك، فــيــمــا تــقــاتــل كييف 
قواتها  لتعزيز صمود  للحفاظ عليها 

ــقـــوات  فــــي جــبــهــة دونـــتـــيـــتـــســـك. لـــكـــن الـ
ــلـــى مـــســـاحـــات  ــتــــولــــت عـ الــــروســــيــــة اســ
ــة، مــــع إحــكــامــهــا  ــنــ ــديــ شـــاســـعـــة مــــن المــ
ــــداد  الــســيــطــرة نــــاريــــا عــلــى خـــطـــوط إمـ
المتبقيّة فيها. وقد  الأوكــرانــيــة  الــقــوات 
تقدّموا  مقاتليه  أن  »فــاغــنــر«  قائد  أكــد 
مسافة 100 إلى 150 متراً في باخموت 
ــى 

ّ
ــه تــبــق ــى أنــ أول مـــن أمـــــس، مــشــيــراً إلــ

نحو ثلاثة كيلومترات مربعة فقط من 
أراضــــي المــديــنــة تــحــت ســيــطــرة الــقــوات 
ــال المتحدث  الأوكـــرانـــيـــة. فــي المــقــابــل، قـ
بــاســم الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة فـــي الــشــرق، 
ســيــرهــي شــيــريــفــاتــي، إن هـــذه الــقــوات 
ــريــــق إمــــــداد  ــلـــى طــ لا تـــــــزال تــســيــطــر عـ
مــهــمّ يــــؤدّي إلــى بــاخــمــوت، مشيراً إلى 
صعوبة المعارك للسيطرة على »طريق 
الحياة« حيث تواصل القوات الروسية 
مــســاعــيــهــا لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــطـــريـــق، 
الذي يربط بين مدينة باخموت وبلدة 
تشاسيف يار المجاورة إلى الغرب، على 

مسافة تزيد قليلا على 17 كيلومتراً.

الإثنين  1  أيار  2023  العدد  4903الإثنين  1  أيار  2023  العدد  4903

أصبحت المؤشرات على اكتمال التحضيرات الأوكرانية للمعركة واضحة )أ ف ب(



◄ وفيات ►

والده: سامي ملحم سماحة
والدته: راغدة الياس هبر

شقيقته: رولا
أعــمــامــه: عــائــلــة المـــرحـــوم إبــراهــيــم 
ملحم سماحة زوجته حياة شمعة

نديم
ــة ســعــاد  ــومـ ــرحـ عـــمـــاتـــه: عـــائـــلـــة المـ
أرمـــلـــة المــــرحــــوم طـــانـــيـــوس سليم 

بارودي
المرحومة وداد

أخواله: غسان الياس هبر زوجته 
ياسمين يتيم وعائلته

هبر  الياس  وليد  المتقاعد  العقيد 
زوجته لينا الشيخ وعائلته

الياس
خالته: رندة وأولادها

وعــــمــــوم عــــائــــات ســـمـــاحـــة، هــبــر، 
بــــــارودي، يــتــيــم، الــشــيــخ، مــكــاوي، 
ــل، شـــمـــعـــة،  ــريــ ــبــ ديــــــــب، خـــــطـــــار، غــ
ــازان، نــاصــيــف،  ــ المــــر، جــريــديــنــي، قـ
بعقليني، عريضة وعموم عائلات 
الأشـــرفـــيـــة، بـــيـــروت وأنــســبــاؤهــم 
إليكم  الــوطــن والمهجر ينعون  فــي 
فــقــيــدهــم الـــغـــالـــي المــــأســــوف عــلــى 

شبابه
زياد سامي ملحم سماحة

لــبــنــان ودول  فــي  البيئي  الــنــاشــط 
حوض البحر الأبيض المتوسط

ــة الــعــالمــيــة  ــذيــ عــضــو مــنــظــمــة الأغــ
FAO/GFCM في روما إيطاليا

مــديــر إقــلــيــمــي ســابــق فــي منظمة 
IUCN

عــــضــــو فـــــي الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للغطس NISD في لبنان

في  تعالى  الله  رحمة  الــى  المنتقل 
ــادث ألـــيـــم، متمّماً  إيــطــالــيــا إثـــر حــ

واجباته الدينية.
يــحــتــفــل بـــالـــصـــاة لــــراحــــة نــفــســه 
ــة مــــن بـــعـــد ظــهــر  ــعــ ــرابــ الــــســــاعــــة الــ
يــوم غــدٍ الــثــاثــاء 2 أيـــار 2023 في 
كنيسة القديس ديمتريوس للروم 
الأرثــوذكــس )مـــار مــتــر(، الأشرفية 
ــــي مـــدفـــن  ــرى فـ ــ ــثـ ــ حـــيـــث يـــــــــوارى الـ

العائلة.
الأول  الإثنين  اليوم  التعازي  تقبل 
ــنــــزل خــالــه  مــ فــــي  أيـــــــار 2023  مــــن 
ــن فــي  ــائــ ــكــ ــيـــد ولــــيــــد هـــبـــر الــ ــقـ ــعـ الـ
ــقـــدســـي، بــنــايــة  الـــحـــمـــرا، شـــــارع المـ
زينيا، الطابق الحادي عشر ويوم 
ــعــــده فــي  ــدفــــن وبــ الـــثـــاثـــاء قـــبـــل الــ
صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة 
لغاية  الظهر  قبل  عــشــرة  الــحــاديــة 
ــاءً، ويـــوم  ــة مــــســ الـــســـاعـــة الـــســـادسـ
الأربــعــاء 3 أيــار 2023 فــي صالون 
كنيسة القديس ديمتريوس للروم 
الأرثــوذكــس )مـــار مــتــر(، الأشرفية 
الحادية عشرة  الساعة  ابــتــداءً من 
قبل الظهر لغاية الساعة السادسة 

مساءً.

كلمات متقاطعة

1- صحافي لبناني راحل – 2- حرف عطف – من الحبوب – حرف جزم – 3- من 
الطيور – قلق ناتج عن اضطراب – 4- علامات في حساب الكسور العشرية – 
وشى – 5- عاصمة عربية – إحسان – 6- حاكم إمارة – جسد – 7- بيت الطائر 
ت – عائش – قادم – 9- عائلة ميكانيكي فرنسي راحل 

ْ
– مدينة إيرانية – 8- رَفض

إخترع نول الحياكة – أكثر الكلام في نفور – 10- بلدة لبنانية في قضاء زغرتا

أفقيا

1- دولــة أفريقية – 2- عتاب – نافذة – 3- مغارة لبنانية – يمتنع – 4- نحات 
مصري راحــل – 5- والــدة – سجين حــرب – جــواب – 6- عصابة سرقة – سلاح 
قديم – 7- إختلس الأموال – مدينة يابانية في جزيرة هونشو – 8- أغنية لوديع 
الصافي – إلهه – عبودية – 9- عصر أو وقت طويل – راية بالأجنبية – 10- من 

الأزهار – سلاح قديم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – ورم – 4- أيوب ثابت – 5- ركبي – نسرين – 6- 
ّ
1- المونديال – 2- كولومبيا – 3- غنتّ – هن

يس – كم – تايم – 7- توما – باب – 8- نهروان – ال – 9- حي – فلو – 10- جورجي جوكوف

أفقيا

1- أوغاريت – حج – 2- نيكسون – 3- مكتوب – مهجر – 4- و و – بيكار – 5- نلهث – وحي – 
6- دونان – بايج – 7- يم – بستان – 8- ابو تراب – فك – 9- لير – ي ي – الو – 10- أمين معلوف

عمودياً
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 - ايــران  ملياردير عربي )1935-2017(. كــان له دور في فضيحة 
كونترا. توفي في لندن 

11+1+4+9+2 = يُعاهد ■ 2+7+10+3 = أليف من الحيوانات ■ 
6+8+5 = خلاف ناعم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

مونديال السلّة

الأولى  المشاركة  في   .2010 في  دعوة 
خسر  الأميركية،  بإنديانابوليس 
أمام  الثلاث  مبارياتهم  اللبنانيون 
بورتوريكو  ثم   ،)73 ـ   102( البرازيل 
 107( تركيا  أمام  وأخيراً   )77 ـ   99(

ور
ّ

حسين سم

لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن يقع 
لبنان في المجموعة الثامنة والأخيرة 
من منافسات كأس العالم لكرة السلة 
المقررة في  أيلول 2023(   10 ـ  آب   25(
واليابان.  وإندونيسيا  الفيليبين 
اثنين على  مجموعة تضم مرشحَين 
وي هما: 

ّ
الأقل للفوز بالمونديال السل

لاتفيا  الى  إضافة  وفرنسا،  كندا 
المتطورة. حصل ما حصل، والمنتخب 
آسيا  على  ثانياً   

ّ
حل الذي  اللبناني، 

بات  الأخيرة،  القارية  البطولة  في 
العالم،  كأس  في  منافسيه  يعرف 
وبالتالي يدرك أن التحضير يجب أن 

يكون على أعلى مستوى.
مباريات  الأرز«  »منتخب  يلعب 
فيواجه  إندونيسيا،  في  الأول  الدور 
لاتفيا في 25 آب المقبل، قبل أن يلتقي 
 29 في  فرنسا  ثم  منه،   27 في  كندا 
الحافز  من  المنتخب  ويستفيد  منه. 
أجل  من  عند لاعبيه  الكبير  النفسي 
تقديم مستوى مميز، ولمَ لا، محاولة 
أن يكون »حصاناً أسود« في أصعب 

مجموعات البطولة؟
ممكن،  شيء  كل  إن  يقول  التاريخ 
ثلاث  في  شارك  لبنان  أن  وخاصة 
بالمونديال  سابقة  مناسبات 
السلوي، اثنتان منها عبر التصفيات 
بطاقة  عبر  ومرة  و2006،   2002 هما 

اليابان  في  الثانية  المشاركة   .)80 ـ 
على  لبنان  فاز  حين  أفضل  كانت 
 74( فرنسا  72( وعلى  ـ   82( فنزويلا 
ـ   104( صربيا  من  خسر  لكنه   ،)73 ـ 
من  ثم   )72 ـ   107( والأرجنتين   )57

الدور  من  ليودع   )72 ـ   95( نيجيريا 
لبنان  فاز   ،2010 تركيا  وفي  الأول. 
أن  ـ 71(، قبل  على كندا بنتيجة )81 
يخسر أمام فرنسا )86 ـ 59( وبعدها 
نيوزيلندا )108 ـ 76( ثم أمام إسبانيا 

)91 ـ 57( وأخيرا ليتوانيا )84 ـ 66(.
مشاركات مقبولة لمنتخب لم يكن في 
القارة  لمنتخبات  مرعباً  الوقت  ذلك 
كبار  من  يعدّ  اليوم  لكنه  الآسيوية، 
الصين  منتخبات  وباتت  القارة، 
الجنوبية  وكوريا  وأوستراليا 
له   

ّ
تكن وغيرها  وإيران...  واليابان 

الكثير من الاحترام.
المونديال  الى  لبنان  نجوم  سيدخل 
لا  حيث  كبيرة،  بأريحية  وي 

ّ
السل

وبالتالي  ليخسروه،  لديهم  شيء 
 الضغط سيكون على المنتخبات 

ّ
فإن

التأهّل  عن  تبحث  التي  الأخرى 
وصدارة  الثاني،  الدور  الى  المبكّر 
من  بدأت  التحضيرات  المجموعة. 
على  يوماً   115 قبل  أي  أمس،  يوم 
الأدوار  أن  والأكيد  المونديال،  موعد 
للعبة،  لبنان  لبطولة  الإقصائية 
إذ  مهمة،  تحضيرية  محطة  ستعدّ 
النهائي  نصف  الدور  أندية  تضمّ 
المقبل،  الجمعة  يوم  ينطلق  الذي 
الدوري  وبعد  المنتخب.  لاعبي  أبرز 
سيكون لزاماً على المنتخب أن يدخل 
مباريات  مع  طويل،  معسكر  في 
أجل  من  مستوى،  أعلى  على  ودية 

لوصيف  جيدة  مشاركة  ضمان 
بالمونديال  العالم  في  الأكبر  القارة 

السلوي.
الثلاث  المباريات  أن  مؤكد  هو  وما 
صعبة،  ستكون  الأول  الدور  في 
كأس  الى  تأهّلت  لاتفيا  أن  وخاصة 
بعد  مجموعتها،  رأس  على  العالم 
مباراة،   12 في  انتصاراً   12 تحقيق 
وإياباً(  )ذهاباً  انتصارات   4 بينها 
القويتين.  واليونان  صربيا  على 
فرنسا  إلى  بالنسبة  ذاته  الأمر 
 10 مع  مجموعتها  تصدّرت  التي 
فقد  أما كندا  انتصارات وخسارتين. 
خسارة  مقابل  انتصاراً   11 حققت 
في  مجموعاتها  وتصدرت  واحدة 

التصفيات الأميركية.
الحديث  جداً  المبكر  من  سيكون 
البطولة  أن  وخاصة  التشكيلة،  عن 
وخطر  قائمة،  تزال  لا  المحلية 
الإصابات موجود. لكن ما هو أكيد أن 
آسيا وائل عرقجي،  أفضل لاعب في 
عز  وكريم  حيدر  علي  الى  إضافة 
وسيرجيو  سعود  أمير  كما  الدين، 
الدرويش وعلي مزهر وكريم زينون 
كيوغوجيان  وهايك  منصور  وعلي 
الجديد  س 

ّ
والمجن يوسف خياط  مع 

على  سيكونون  سبلمان...  أومري 
لبدء  الحاج  جاد  المدرب  قائمة  رأس 
لبنان  تمثيل  أجل  من  التحضيرات، 

بأفضل صورة ممكنة في المونديال.

ً
لبنان في »مجموعة الموت«... لا شيء مستحيلا

انتهى الموسم الكروي الحالي بنسخة 

كربونية عن نهاية الموسم الماضي. 

العهد بطل الدوري، والنجمة بطل 

الكأس بعدما احتفظ النبيذي بلقبه 

بفوزه على العهد بركلات الترجيح بعد 

التعادل السلبي في الوقت الأصلي

عبد القادر سعد

الخروج  بعدم  النجمة  فريق  نجح 
الوفاض.  خالي  الكروي  الموسم  من 
عليه  وأبقى  لبنان  كأس  لقب  أحرز 
العهد  على  فوزه  بعد  خزائنه  في 
النهائي  في  الترجيح  بركلات   3-4
بالتعادل  الأصلي  وقته  انتهى  الذي 

السلبي على ملعب جونية.
مباراة لم ترتقِ إلى عنوانها كنهائي 
إلى مستوى  ولا  كأس وختام موسم 
بعض  في  ة 

ّ
ممل جاءت  الفريقين. 

الفترات ومتوسطة المستوى في فترات 
حضرت  الفرص  أن  صحيح  أخرى. 
خصوصاً من جانب العهد الذي وجد 
رئيسية  عقبة  شكّل  حارساً  أمامه 
أمام اهتزاز النجمة هو الحارس علي 
مباراة  الفريقين.  لاعبي  أفضل  ل 

ّ
حل

النجمة  حارسَي  مباراة  كانت  أمس 
ل والبديل علي السبع، الذي دخل 

ّ
حل

قبل ركلات الترجيح. الأول كان السبب 
النجمة  خسارة  عدم  وراء  الرئيسي 
في الوقت الأصلي حين تصدّى لعدد 
كافية  كانت  العهداوية  الكرات  من 
لبنان  لبطل  كبيرة  بنتيجة  للخروج 
الموسم.  هذا  الثنائية  من  حُرم  الذي 
كان  السبع  علي  الثاني  الحارس 
تصدّى  حين  الترجيح  ركلات  بطل 
لقب  فريقه  منحت  ترجيح  لركلتي 
جوفينيو  سجّل  بعدما  لبنان  كأس 
وباراتا وحسن كوراني ومهدي الزين 
روبرت  للعهد  سجّل  فيما  للنجمة، 
الحاج.  وعلي  منصور  ونور  ملكي 

ترجيح  ي 
َ
ركلت أضاع  من  أن  اللافت 

الفريق:  العهد هما أفضل لاعبَين في 
ركلة  أول  أضاع  الذي  حيدر  محمد 
ترجيح والاسكتلندي لي إروين الذي 

أهدر الركلة الأخيرة.
هو  اللقاء  في  ما  أجمل   

ّ
لعل لكن 

الصورة التي رُسمت في حفل التتويج 
حين وقف رئيس العهد تميم سليمان 
إلى  ي 

ّ
الزعن مازن  النجمة  ورئيس 

حيدر  هاشم  الاتحاد  رئيس  جانب 
خلال مراسم تسليم الميداليات وكأس 
للرئيسين،  تسجّل  صورة  المسابقة. 
وقف  الذي  سليمان  وخصوصاً 

أهم 
ّ
وهن الفريقين  لاعبي  وصافح 

الروح  لكن  للقب.  فريقه  خسارة  رغم 
ملعب  على  أمس  غلبت  الرياضية 
جونية أي سعي للتنافس على كأس 

لبنان.
ر 

ّ
هي صورة ليست عادية، لكنها تؤش

بين  العلاقة  من  جديدة  مرحلة  إلى 
جديدة  صعبة  فترة  بعد  الرئيسين 
عهد  في  العلاقة  هذه  بها  مرّت 
ف 

ّ
تخف صورة  وهي  السابقة.  الإدارة 

الفريقين  جمهور  لدى  الاحتقان 
وحضرا  المدرجات  عن  غابا  اللذين 
يشاهدون  التلفزيون  شاشة  خلف 

ل سنة للإدارة الجديدة
ّ

ة في أو
ّ
الكأس تبقى نجماوي

كانت مباراة 

ة
ّ

أمس من حص

ي النجمة
َ

حارس

ل والبديل
ّ

علي حل

علي السبع

بكتف  كتفاً  يقفان  الفريقين  رئيسَي 
بروح رياضية عالية.

انتهى الموسم الكروي وتقاسم العهد 
وانصرف  الموسم،  لقبَي  والنجمة 
كأس  لمسابقة  نفسه  لإعداد  فريق  كل 
لان 

ّ
سيمث وهما  الآسيوي،  الاتحاد 

لبنان فيها في الخريف المقبل.
وحافظ  الأهمّ،  اللقب  العهد  حقق 
برئاسة  الجديدة  إدارته  مع  النجمة 
الزعني على الكأس. حقق الأخير أول 
يه 

ّ
تول  من سنة على 

ّ
أقل بعد  له  لقب 

فالعين  الآن  أما  الرئاسة،  مسؤولية 
على الدوري.

»ريد بول« يواصل هيمنته

فريق  سائق  بيريس  سيرخيو  المكسيكي  أحرز 
المرحلة  الكبرى،  أذربيجان  جائزة  لقب  بول  ريد 

الرابعة من بطولة 
للفورمولا  العالم 
بتقدمه  واحد، 
ثانيتين  بفارق 
في  زميله  على 
بول  ريد  فريق 

ماكس  الهولندي  سنتين  آخر  في  العالم  بطل 
فيرستابن، أمس الأحد في باكو.

هذا  بداية  على  هيمنته  بول  ريد  واصل  وفيما 
من  لوكلير  شارل  فيراري  سائق   

ّ
حل الموسم، 

موناكو في المركز الثالث أمام الإسباني المخضرم 
ليمنح  مارتن،  أستون  سائق  ألونسو  فرناندو 

الفريق الأحمر أول منصة هذه السنة.
ص 

ّ
وبعد تتويجه بلقب سباق السبرينت السبت، قل

بيريس الفارق مع فيرستابن في صدارة الترتيب 
أن  إلى ست نقاط )93-87(، علماً  للسائقين  العام 

الموسم يتألف من 23 سباقاً.
الموسم،  هذا  التتويج  بول  ريد  سائق  ويتبادل 
البحرين  في  الأول  المركز  فيرستابن  فأحرز 
وأذربيجان،  السعودية  في  وبيريس  وأوستراليا 
الجولة  تستضيف  الأميركية  ميامي  أن  علماً 

الخامسة الأحد المقبل.
»ملك  المكسيكي  للسائق  بيريس  مهندس  وقال 
الشوارع«، في إشارة إلى أن خمسة من انتصاراته 
في  مرتين  شوارع،  حلبات  على  تحققت  ة 

ّ
الست

باكو، بالإضافة الى انتصارات في المملكة العربية 
السعودية، موناكو وسنغافورة.

قال بيريس، السائق المحبوب من الجماهير والذي 
التفوّق على زميله فيرستابن  يَعتقد أن بمقدوره 
مواصلة  في  نجحنا  جيّد،  بشكل  الأمور  »جرت 
الضغط على ماكس. أعتقد أن الأمور كانت قريبة 
الأقصى. اصطدم كلانا  الحد  إلى  بيننا، ضغطنا 
بالحائط في بعض المرات، لكننا نجحنا في إبقائه 

تحت السيطرة«.

إنجاز جديد لهالاند

عادل المهاجم النروجي الشاب إرلينغ هالاند الرقم 
ضمن  واحد  موسم  في  الأهداف  لعدد  القياسي 
)برمييرليغ(  القدم  لكرة  الإنكليزي  الدوري  بطولة 
لفريقه  التسجيل  افتتاحه  بعد  هدفاً،   34 والبالغ 
مانشستر سيتي في مرمى مضيفه فولهام أمس 

الأحد في المرحلة 34.
وترجم هالاند )22 عاماً( ركلة جزاء لحامل اللقب 
كوتيدج،  كريفن  ملعب  على  الثالثة  الدقيقة  في 
الهدّافين  باسم  المسجّل  الرقم  مع  ليتساوى 

السابقين ألن شيرر وأندي كول، رافعاً رصيده إلى 
34 هدفاً في 30 مباراة.

موسم  في  لبلاكبيرن  هدفاً   34 شيرر  وسجل 
1995، على غرار كول في موسم 1994 لنيوكاسل 

يونايتد.
مختلف  في  أيضاً  لهالاند   50 الـ  الهدف  وكان 
من  الماضي  الصيف  توقيعه  منذ  المسابقات، 
 21 بفارق  متفوّقاً  الألماني،  دورتموند  بوروسيا 
هدفاً عن أيّ لاعب آخر في البرمييرليغ هذا الموسم، 
مختلف  في  مجتمعة  أندية  سبعة  من  وأكثر 

المسابقات.
ويسعى مانشستر سيتي إلى إزاحة أرسنال عن 
الترتيب منذ  اللندني  الفريق  إذ يتصدّر  الصدارة، 

لكن  طويلة.  فترة 
سلبية  سلسلة 
أدّت  النتائج  من 
فريق  تعادل  إلى 
ثلاث  لندن  شمال 
متتالية  مرات 
وتعرّضه لخسارة 
قاسية على أرض 

الفريق  وضعت  الماضي،  الأسبوع   4-1 سيتي 
المملوك إماراتياً في موقع مريح للحفاظ على لقبه 

والتتويج مرة خامسة في آخر ستة مواسم.
)أ ف ب(

حول العالم
الكرة اللبنانية

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

)FIBA( 

حافظ النجمة مع إدارته الجديدة برئاسة مازن الزعني على الكأس )طلال سلمان(
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زينة حداد

ــارب أفــــــام الـــرســـوم  ــجــ  هــــي تــ
ٌ
قــلــيــلــة

المــحــرّكــة فــي الــشــرق الأوســــط. وعلى 
التي  الحثيثة  المـــحـــاولات  مــن  الــرغــم 
ــهــا حتى 

ّ
ــبــذل فــي هــذا الإطــــار، إلا أن

ُ
ت

اللحظة لا تزال في المرحلة التجريبية 
ــــن هــــــذه الــــتــــجــــارب الــفــيــلــم  مـــنـــهـــا. مـ
الإيـــرانـــي المــحــرّك »لــوبــيــتــو« )إخـــراج 
عباس عسكري ـــ إنتاج محمد حسين 
ــادقــــي ومــــركــــز »ســــــــوره« لــلــصــور  صــ
»السينما  لمنظمة  والــتــابــع  المــحــرّكــة 
ــة«( الـــــذي أعــــــادت مــؤســســة  ــيــ ــرانــ الإيــ
»ميم« المتخصصة في مجال الأفلام 
ــة إنـــتـــاجـــه ودبــلــجــتــه عــربــيــا  ــرّكـ المـــحـ
ــالات«  ــ ــ بـــالـــتـــشـــارك مــــع جــمــعــيــة »رسـ
إلى  الفيلم )مدبلج  للفنون والثقافة. 
اللغة العربية وموجّه للأطفال( الذي 
عُــرض قبل أيــام في بيروت، محاولة 
ــة الأطــــــفــــــال إنـــمـــا  ــاربــ ــقــ جــــــــادة فـــــي مــ

بطريقةٍ مختلفةٍ عن المعتاد.
يــحــكــي الــفــيــلــم المـــمـــتـــد عـــلـــى ثــمــانــن 
دقــيــقــة، حــكــايــة طــبــيــب نــفــســي يــدعــى 
ــال« وصـــانـــع ألـــعـــاب فـــي الــوقــت  ــمــ »كــ
نــفــســه، يــقــرّر أن أحـــد أفــضــل أساليب 
لمــرضــاه هــو دمجهم  النفسي  الــعــاج 
يشاركون  فيجعلهم  عملي،  إطــارٍ  في 
ألعاب للأطفال، ويسمّيه  في صناعة 
»لوبيتو«.  الألعاب  »المصنع« وشركة 
نـــجـــاح هــــذه الــتــجــربــة يـــوقـــد الــحــســد 
ــان مــا  ــ ـــرعـ ــن ســ ــ ــذيـ ــ ــي »الأشــــــــــــــرار« الـ ــ فـ
على  متخفياً  »جاسوسهم«  يرسلون 
له  مــا يسمح  شكل »مــريــض نفسي«، 
بــالــدخــول إلــى »المــشــغــل«. يــخــرّب هذا 
الشركة  العمل وإنــتــاج  »الــجــاســوس« 
مـــــن الألــــــعــــــاب، مـــــا يـــجـــعـــل كـــــل شـــيء 
 ملائكياً حتى 

ً
د ويتطلب تدخلا

ّ
يتعق

بالتشارك مع الفتى »علي« والمرضى 
النفسيين في الفيلم.

يــمــتــاز الــفــيــلــم بــلــغــة بــصــريــة ممتعة 

والألــوان  متناسقة،  فالصور  للغاية، 
ــة بــالــتــأكــيــد  ــتــ جــمــيــلــة وجــــذابــــة ولافــ
ــر نــفــســه  ــ لــلــكــبــار كـــمـــا لـــلـــصـــغـــار. الأمــ
الكاميرا  حركة  سرعة  على  ينسحب 
والــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة المــــوجــــودة في 
اعه، حتى 

ّ
العمل، وهــذا يُحسب لصن

إنه يمكن أن ينافس بسهولة أهم أفلام 
»ديـــزنـــي« أو حــتــى الإنــمــي الــيــابــانــي 
لناحية الــصــورة والألــــوان والإخـــراج 
حــتــى. كـــل هـــذا يُــحــســب لــلــفــيــلــم، لكن 
تبقى بــعــض الأســئــلــة الــتــي يــجــب أن 

تــطــرح مـــن دون أن تــســبــب إشــكــالــيــة 
العمل  قــصــة  أولًا  ذاتــــه.  بــحــد  للفيلم 
وطرحه الرئيسي: المرضى النفسيون. 
 كمجتمع مشرقي 

ُ
حتى اللحظة نحن

الــفــكــرة، فكيف  فــي تقبّل هــذه  نعاني 
مـــن المــمــكــن تــمــريــرهــا لــأطــفــال؟ هنا 
يــمــكــن أخــــذ هــــذه الــنــقــطــة كـــنـــوع من 
افترضنا الأفضل؛  إذا ما  للعمل  قــوة 
 صـــنـــاع الــعــمــل يـــريـــدون 

َّ
بــاعــتــبــار أن

 
ّ
أن يخلقوا –لــدى الأطــفــال- إدراكـــا أن
»المــــرض الــنــفــســي« هــو شـــيءٌ يــحــدث، 
وأن »المــريــض النفسي« هــو جــزءٌ من 
المجتمع إذا ما سُمِح له. أيضاً نقطة 
ــو اعـــتـــمـــاده  ـــحـــســـب لــلــفــيــلــم هــ

ُ
قـــــوة ت

 هو 
ً
عــلــى بــــراءة الأطـــفـــال، فعلي مــثــا

الــوحــيــد الـــذي يستطيع رؤيـــة المــاك، 
ذلـــك. هنا  فــي  الــكــبــار يفشلون  بينما 

للطفل،  الــبــراءة كسلاحٍ رئيسي  تبرز 
 عن تفاؤله وقــوة إرادتــه، وهذا 

ً
فضلا

وتركيزه وتوجهه  الفيلم  فكرة  يدعم 
المــبــاشــر صــــوب جــمــهــوره الــرئــيــســي 

الأطفال.
الأسئلة  مــن  الكثير  هــنــاك  بالتأكيد 
 
ً
مثلا إجابتها:  عن  الفيلم   

َ
عَجِز التي 

ماذا  »لوبيتو«؟  الفيلم  »سُمّي«  لمــاذا 
ـــاع الـــعـــمـــل أو لــلــقــصــة؟ 

ّ
ــن تــعــنــي لـــصـ

ذلـــك لـــم يــبــد واضـــحـــا الــبــتــة. ويمكن 
ــر نــفــســه حــيــنــمــا يــصــنــع  ــ الــــقــــول الأمــ
أحـــد »المـــرضـــى« قــالــب حــلــوى )كــيــك( 
لزملائه من الزبالة التي تفوح منها 
الـــرائـــحـــة الـــكـــريـــهـــة وتــــحــــوم حــولــهــا 
للعبة  بصنعهم  احــتــفــالًا  الــحــشــرات 
جميلة؛ فهل كان المقصود من المشهد 
هــو شــــيءٌ مــن الــكــومــيــديــا؟ مــن جهة 
ــرى، يــلــحــظ فـــي عــمــلــيــة الــدبــلــجــة  ــ أخــ
 الأغــنــيــات الــتــي ظــهــرت فــي الفيلم 

َّ
أن

 عـــلـــى الـــســـمـــع بــعــض 
ً
ــانــــت ثـــقـــيـــلـــة كــ

 عــن أنــهــا بـــدت مـــؤداة 
ً
الــشــيء، فــضــا

ــتــــرف. هـــنـــا تـــجـــدر  بـــشـــكـــل غـــيـــر مــــحــ
ــارة إلــى أنــه فــي عصر »ديــزنــي«  الإشـ
وأغــنــيــات أفــامــهــا المــدهــشــة. لــــذا، لا 
في  التفكير  عــدم  فيلم  اع 

ّ
يمكن لصن

أهمية الأغنيات وضرورة الاحترافية 
في صنعها. المعنى: هناك العديد من 
المهرة  والمؤدين  الموسيقيين  المؤلفين 
لــم يتم  اللبناني، فلماذا  الــوســط  فــي 
التعاون معهم لإنجاز أغنيات أطفال 
مناسبة لعملٍ جميل اللغة البصرية؟

افتتحت عروضه  قد  الفيلم  أن  يذكر 
ــت فـــــــي »مـــــســـــرح  ــ ــائــ ــ ــفــ ــ ــ الأســــــــبــــــــوع ال
رسالات« بالتعاون مع »شركة ميم«، 
لينطلق بعدها في »مسرح رسالات« 

وصالات السينما اللبنانية عموماً.

*»لـــوبـــيـــتـــو« فـــي مـــســـرح رســـــــالات« )بــئــر 
حسن ـــ نزلة السفارة الكويتية ـ بيروت( ــ 
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لغة بصرية ممتعة، 

وصور متناسقة، وألوان 

جذابة ولافتة

أنيميشن

ستريمينغ

»لوبيتو« الإيراني:
ّ

دعوا الأطفال يأتون إلي

 تعقيدات الحياة البشرية في المجتمع الأميركي

سائل  معنى السلطة
ُ

ة ت
ّ
Better Call Saul: دراما عبقري

د
ّ

سعيد محم

لقي مسلسل Breaking Bad عند إطلاق 
مــوســمــه الأوّل )مـــن ســتــة مـــواســـم( في 
الأزمنة  مــع  عبقريّاً  تناغماً   2008 عــام 
الأميركي:  المجتمع  يعيشها  كــان  التي 
أزمة اقتصاديّة وماليّة عالميّة لا نهاية 
لــهــا، وتــعــفــن ســيــاســيّ فـــي أعــلــى هــرم 
الــســلــطــة والــنــخــبــة الــحــاكــمــة، وحـــروب 
ــة فــــي الــــخــــارج جــلــبــت الـــعـــار  ــ ــيّ ــرامــ إجــ
ــرى، وطبقيّة  ــ الــشــعــوب الأخـ وكــراهــيّــة 
مقيتة صارمة أغلقت تقريباً كل أبواب 
ــال  ــيــ الــــتــــرقــــي الاجــــتــــمــــاعــــي أمـــــــام الأجــ
وانحلال  مجتمعي  وتفسّخ  الجديدة، 

أخلاقيّ وتقرّحات عنصريّة.
بطل المسلسل، شخصيّة وولتر وايت، 
ثــانــويّــة،  أســتــاذ الكيمياء فــي مــدرســة 
كامل  لجيل   

ً
تمثلا آخــر  أو  كــان بشكل 

فين طبقة وسطى: 
ّ
من الأميركيّين المصن

عـــدة عــشــرات مــن المــايــن مــمــن عــبــروا 
منتصف أعمارهم من دون أن يتمكّنوا 
مــن تحقيق أي جـــزء مــن وهـــم »الحلم 
تأهيلهم  رغــــم  يــعــيــشــون  الأمـــيـــركـــي«، 
الأكــاديــمــي الــعــالــي وخــضــوعــهــم الــتــام 
الراتب  كفاف  على  النخبة  لرأسماليّة 
لتسديد  يكفي  بالكاد  الـــذي  الــشــهــري، 
الــفــواتــيــر وأقـــســـاط الـــديـــون المــتــراكــمــة. 
وعندما يفقدون وظائفهم وفق برامج 
يصابون  أو  الـــدّوريّـــة،  الهيكلة  إعــــادة 
يـــنـــتـــهـــون  ــة،  ــ ــلـ ــ ــاتـ ــ قـ أو  ــة  ــنــ ــزمــ مــ بـــعـــلـــل 
حــرفــيّــا إلــى الــطــريــق. وايـــت، بانحرافه 
هاينزبيرغ  شخصيّة  إلــى  التدريجي 
تــايــكــون وصــنــاعــة المـــخـــدرات، منح كل 
الجيل مهرباً خيالياً  هــذا  من  أميركي 
من الواقع القاسي، حيث يمكن بشكل 
ما تحقيق الذات رغم تهميش المجتمع، 
وأزمات الاقتصاد الرأسمالي الطاحنة 

والمتكررة. 
هذا التناغم مع روح المرحلة، كما الأداء 
الــدور  في  كرانستون  لبريان  العبقري 
حرفيّة  الممثلين،  بقية  ومعه  الرئيسي 
يــغــزل خطوطاً متشابكة  الـــذي  الــســرد 
عدة معاً، وذلــك التطوّر ثلاثي الأبعاد 
والمثير لشخصيات غير مقروءة تماماً 
مــن الآخــريــن أو حــتــى مــن ذواتـــهـــا، كل 
 Breaking ذلك تقاطع معاً ليمنح دراما
ـــدرة 

ُ
مــن واقــعــيّــة عميقة، وق Bad نفساً 

اســتــثــنــائــيّــة لــلــقــبــض عــلــى تــعــقــيــدات 
تاريخيّة  لحظة  فــي  الــبــشــريــة  الــحــيــاة 
ــرجــمــت فـــي الــنــهــايــة 

ُ
مــعــاشــةٍ، والـــتـــي ت

ــا لــــــدى الـــجـــمـــهـــور  ــ ــوريّـ ــ ــطـ ــ نـــجـــاحـــا أسـ
الأميركي بالذات.  

المميزة  الــثــانــويــة  الشخصيات  إحـــدى 
كــانــت   Breaking Bad قـــدّمـــهـــا  الـــتـــي 
مة شاؤول 

ّ
للمحامي الجنائي قليل الذ

غــودمــان )بــوب أودينكريك( الــذي كان 
يدير أموال وولتر وايت. من حيث المبدأ 
لم تكن لدى منتجي العمل، بيتر غولد 
لتطوير  نــوايــا  أيّ  غيليغان،  وفــيــنــس 
دراما تلفزيونيّة طويلة مستقلة حول 
تلك الشخصيّة، ولم يتعدَّ الأمر حدود 
اقتراحات  مــن  المــزيــد  ي 

ّ
تلق المـــزاح عند 

الفريق حول حبكات إضافيّة لدور هذا 
المحامي المتحذلق بأن يُقال لأصحابها 
ــالٍ.  ــ  تــ

ّ
ــتـــق ــك لمــســلــســل مـــشـ ــ ــتـــرك ذلــ ــنـ سـ

ــإن إمــكــانــات شخصيّة  فــي الــنــهــايــة، فـ
غــــودمــــان، والــشــعــبــيّــة الـــجـــارفـــة الــتــي 
 Breaking جمهور  قبل  مــن  بها  حظي 
Bad، دفعتا بهما إلى المغامرة بإطلاق 
Better call Saul )في ستة مواسم بين 
عامَي 2015 و2022( حظيت منذ اليوم 
الأوّل بكثير من الاهتمام لدى الجمهور 

ــدو (  ــانــ ــو )مـــايـــكـــل مــ ــارجــ ونـــاتـــشـــو فــ
القادر مع ذلك على التضحية  المجرم 
بــحــيــاتــه مـــن أجــــل أبـــيـــه، وأيـــضـــا لالــو 
ــون( مــمــثــل  ــ ــتـ ــ ســـالامـــانـــكـــا )تــــونــــي دالـ
إمـــبـــراطـــوريّـــة تـــوزيـــع المـــخـــدرات الــتــي 
غوستافو  مع  مكسيكو  نيو  تتقاسم 
بــهــا، وبالتأكيد  الاســتــفــراد  وتــحــاول 
مــع والــتــر وايـــت )بـــريـــان كــرانــســتــون( 
ورفيقه في الجريمة جيسي بينكمان 

)آرون بــول( اللذين يظهران في حلقة 
واحدة ضمن الموسم الأخير.

بكل  شــــاؤول،  جيمي/  حكاية  أن  على 
تــفــاصــيــلــهــا الـــشـــخـــصـــيّـــة المــتــشــابــكــة، 
 Breaking كــمــا  ــــ  ــة 

ّ
المــحــصــل فــي  ليست 

ــطــرح مــن خلالها 
ُ
ت ــــــــــ إلا مــنــصــة    Bad

ــا  ــايــ ــقــــضــ مــــجــــمــــوعــــة واســـــــعـــــــة مـــــــن الــ
السياسيّة والفلسفيّة والسيكولوجية 
بما في ذلك مفاهيم السلطة والسيادة 
الــبــورجــوازي،  المجتمع  ونقد  والحكم، 
الخير  وطبيعة  الرأسماليّة،  وتوحّش 

أوراق  تــــتــــوســــط  ســــايــــبــــس  صــــــــورة 
البنكنوت المطبوعة. 

بــالــطــبــع، جــمــهــوريّــة ســانــديــا ستظل 
عــلــى  يــــحــــصــــل  أحــــــــد  لا   

ّ
لأن وهــــــمــــــا، 

يذكّرنا  )مــا  إعلانه  بمجرد  الاستقلال 
بإعلان استقلال فلسطين أيّام المرحوم 
منا 

ّ
عرفات(، بل يُنتزع انتزاعاً، كما عل

في  »الليفياثيان«  فــي  هــوبــز  تــومــاس 
الـــقـــرن الـــســـابـــع عـــشـــر. فـــالـــســـيـــادة هي 
الــقــوّة لإنــفــاذ العقود، وحماية  امــتــاك 

الأفراد، وفرض السلام. 
ــإن  ــة المــــــــــرّة، فـ ــ ــريّ ــسّــــخــ ــذه الــ ــ بــــخــــاف هــ
الــحــيــاة  واقــــع  يــقــدّم   Better Call Saul
الأمــيــركــيّــة ســيــاســيــا حــيــث الــتــنــاقــض 
الشكليّ بين نظامين متوازيين. الدّولة 
ممثلة بالسلطة )القضائيّة/ العدليّة(، 

والكارتيل. 
ــــا الـــنـــظـــامـــن  وفــــــي الـــنـــتـــيـــجـــة، فــــــإن كـ
فـــي الــتــحــلــيــل الــنــهــائــي لــهــمــا هــيــاكــل 
امتلاك  على  تــحــديــداً  تــقــوم  متشابهة، 
عــنــاصــر الــســيــادة أي - إنــفــاذ الــعــقــود 
وحــمــايــة الأفــــراد وفـــرض الــســام - في 
الصراع  الطبيعيّة هي  حالته  مجتمع 
المــســتــمــر، وحـــيـــث الـــعـــدالـــة هـــي فــرض 

قانون الجهة الأقوى. 
تـــــوازي الــنــظــامــن وتــعــايــشــهــمــا واقـــع 
 مـــن يــتــمــرّد عــلــى هيمنة 

ّ
مـــن حــيــث أن

الحلم  الثرية ويحاول تحقيق  النخبة 
)الأمــــيــــركــــي( بــتــمــثــاتــه المـــــاديّـــــة عــبــر 
الـــطـــريـــق المـــتـــاح الـــوحـــيـــد تــقــريــبــا، أي 
تــجــارة المـــخـــدرات، لا يمكنه اســتــدعــاء 
ــال الــشــرطــة عــنــد تــعــرضــه لاعــتــداء،  رجـ
ــي مـــثـــل هـــذه  ــا بـــــدّ لـــلـــفـــرد فــ ــك فــ ــذلــ ولــ
الكارتيل  سيادة  استدعاء  من  الغابة، 

الأمــيــركــيّ. كــثــيــرون اعــتــبــروا المسلسل 
 Breaking Bad مــن أهـــم حــتــى  إنـــجـــازاً 
رفيعة  مكانة  له  العمل  ليحجز  نفسه، 
الذهبيّ –   - الثاني  العصر  تــاريــخ  فــي 
ــان مــنــصــات الــبــث عن  لــلــتــلــفــزيــون، زمــ

الإنترنت )نتفليكس وأخواتها(. 
ســيــرة   Better Call Saul يــســتــعــيــد 
غــودمــان، الـــذي نــعــرف الآن أن اسمه 
ــان جــيــمــي مــاغــيــل، قبل  الــحــقــيــقــيّ كــ
أن يــغــيّــره فــي ســيــاق تــطــور الأحـــداث 
إلــى الاســم الــيــهــوديّ الإيــقــاع شــاوول 
عبير 

ّ
غودمان، مستوحياً إياه من الت

المجرمين  لــســان عملائه  الـــدارج على 
 

ّ
كل أن  يعني  مــا   ،!S'all Good ، Man

 
ّ
ــا يـــــــرام! بـــالـــطـــبـــع، فــــإن ــــيء عـــلـــى مــ شـ

هـــنـــالـــك انـــطـــبـــاعـــا لـــــدى الـــبـــعـــض فــي 
الولايات المتحدة – وبريطانيا أيضاً 
تفهّماً  أكثر  اليهودي  المحامي  بأن   –
لــلــرمــاديّــات وأقــــدر عــلــى الــتــأثــيــر في 

المنظومة من الآخرين. 
جــيــمــي/ شـــــاؤول هـــو فــنــان احــتــيــال 
 تــــطــــوّر شــخــصــيــتــه 

ّ
ــكــــن بـــالـــفـــطـــرة، لــ

مــــن هــــــاوي خــــــداع مـــحـــلـــيّ تـــافـــه فــي 
ل 

ّ
يمث محترف  محتال  إلــى  شيكاغو 

أكــبــر كــارتــيــات المــخــدرات فــي مدينة 
الـــبـــوكـــيـــرك )ولايـــــــة نـــيـــو مــكــســيــكــو(، 
الــتــي تــحــتــل كــامــل مــســاحــة المــواســم 
ل واحـــدة مــن أهــم ملاحم 

ّ
الستة، تمث

تطوّر الشخصيات في تاريخ الدراما 
التلفزيونية. النظريّة الأساسيّة لهذا 
 Breaking التطور تعتمد ذات صيغة
بــمــعــنــى  ــتــــروبــــي،  لــــأنــ الأقــــــــرب   Bad
ذلــــك الـــتـــدحـــرج الــبــطــيء الــــذي يــأخــذ 
الــشــخــصــيــة الإنـــســـانـــيّـــة مـــن ارتـــكـــاب 
عــمــل شــائــن صغير أو كــذبــة بيضاء 
يــرافــقــهــا تــأنــيــب الــضــمــيــر إلـــى وضــع 
نظام  يحكم  منهجاً  الخطيئة  تحول 
السلوك برمته من دون الشعور بأي 
تناقض. البشر عند غولد وغيليغان 

م. 
ّ
محكومون بالتردي المحت

بــأي شكل  تطوّر الشخصيّة لا يعتمد 
الــســرد  المـــفـــاجـــأة. إذ إن  عــلــى عــنــصــر 
الــقــصــيــر المـــــوازي بـــالأســـود والأبــيــض 
ــبـــائـــســـة  لأيّـــــــــام جـــيـــمـــي الــــوحــــيــــدة والـ
ـــى هــــاربــــا فــي 

ّ
لاحــــقــــا - عـــنـــدمـــا يـــتـــخـــف

شــخــصــيــة جـــن تــاكــوفــيــتــش المــوظــف 
في محل سينابون في الجهة الأخرى 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة - يــعــلــمــنــا منذ 
ــة الأولـــــــــى بــــــالمــــــآلات، ويــعــطــي  ــقـ ــلـ الـــحـ
جواباً صريحاً عن سؤال دراما العمل 
الأساسي. العبرة )والمتعة( هنا حرفيّاً 
في قراءة مسار التحوّل المتدرج، وذلك 
التداخل المتوتر بين الأسئلة والأجوبة 

في المواقف الفرعيّة المتلاحقة.
ــذه المــلــحــمــة، تــتــفــاعــل الــســمــات  فـــي هــ
ة 

ّ
لــذ يــتــذوق  الــذي  الشخصيّة لجيمي 

خـــداع الآخــريــن مــع الـــدّوافـــع المرحليّة 
ـــدة بــأخــيــه 

ّ
ــق ــعـ المــرتــبــطــة بــعــاقــاتــه المـ

المحامي البارز تشارلز ماغيل)مايكل 
مـــاكـــن(، ومــنــافــســه المــفــتــرض شــريــك 
ــــي مـــكـــتـــب المــــحــــامــــاة هــــــوارد  ــه فـ ــيــ أخــ
هاملين )باتريك فابيان(، كما زميلته 
وصــــديــــقــــتــــه ولاحــــــقــــــا زوجــــــتــــــه كــيــم 
ــيـــهـــورن(، ومــتــعــهــد  ــا سـ ــ ــ ويــكــســلــر )ريّ
الـــخـــدمـــات فـــي الــعــالــم الــســفــلــي الـــذي 
ــراوت  ــتـ ــانـ ــرمـ ــك إيـ ــايـ يــتــعــاطــى مـــعـــه مـ
)جــونــاثــان بــانــكــس(، وأيــضــا عملائه 
ــة، ثــم  ــ ــدايـ ــ ــتــــروكــــن بـ ــن الـــعـــجـــائـــز المــ مــ
الأشــرار التعساء الذين يأتون من كل 
لــون وحــجــم وشــكــل، بمن فيهم تاجر 
المــــخــــدرات الــســيــكــوبــاثــي غــوســتــافــو 
ــو(،  ــتـ ــبـــوزيـ ــارلـــو إسـ ــكـ ــانـ ــيـ فـــريـــنـــج )جـ

البشر، ومعنى  في  والشر وتداخلهما 
الإرادة  وجــــــدل  الـــشـــخـــصـــيـــة،  الـــهـــويّـــة 
الــــحــــرة مـــقـــابـــل الــحــتــمــيــة، ومـــمـــارســـة 
الـــقـــانـــون مـــن حــيــث صــلــتــه بـــالأخـــاق، 
والانعكاسات الاجتماعيّة للحرب على 
المــخــدرات، والــحــبّ بــن الــرجــل والمـــرأة، 
ــــرض الــجــســدي بــالــوجــع  واشـــتـــبـــاك المـ
السيكولوجي، وخــداع الــذات، وغيرها 
أعمالًا  بــأن  عــم 

ّ
الــز يمكن  الكثير، حتى 

قــلــيــلــة فــــي تــــاريــــخ الــــشــــاشــــة نــجــحــت 
فـــي نــقــل تــعــقــيــدات الـــحـــيـــاة الــبــشــريــة 
– بــصــورتــهــا فـــي المــجــتــمــع الأمــيــركــي 
 Better حصراً -  بشكل أفضل مما فعل

.Call Saul
المــروحــة الواسعة  التقاط أطـــراف هــذه 

مـــن الــقــضــايــا الــجــدلــيّــة المــطــروحــة في 
Better Call Saul يرتبط أساساً بثقافة 
وحساسيّة واهتمام شخص المشاهد، 
العبقريّة  الــدرامــا   مــن هــذه 

ٌ
كــل فيأخذ 

مــــا يــعــنــيــه ويـــــدركـــــه، بــيــنــمــا يــســتــمــر 
ــاء تـــام للحكاية  تــقــدّم الأحــــداث فــي وفـ
بــتــفــرّعــات حــبــكــتــهــا، فـــي مــــزاج خليط 
من المرح والسخرية والإثــارة، المسنود 
بـــالـــتـــصـــويـــر الــــبــــصــــري الـــــذكـــــي، ومـــن 
الخطابيّة  فخ  في  إطلاقاً  الوقوع  دون 

والمباشرة. 
في  الأهــم  الفلسفيّ  الطرح  يكون  ربما 
نظري  وجــهــة  مــن   –  Better Call Saul
مساءلة  هــو   – الأقـــل  عــلــى  الشخصيّة 
في  والحكم  والــســيــادة  السلطة  معنى 
ــة مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة. يسخر  دولــ
كــاتــبــا المسلسل مــن المــفــهــوم مــن خــال 
عبر شخصيّة  مباشرة  نكتة صريحة 
عابرة: ريكي سايبس، العميل المحتمل 

لجيمي ماغيل. 
ــتـــولـــى جــيــمــي  ــتـــرح أن يـ ــقـ ــبـــس يـ ــايـ سـ
تمثيله في أم المعارك: دعــوى قضائية 
القضائية عبر  الــدعــاوى  تنهي جميع 
إعــان قانونيّ بالانفصال عن  إصــدار 
ولايـــة نيو مكسيكو وقــيــام دولـــة ذات 

سيادة: جمهورية سانديا المستقلة.
جيمي يدرك أن سايبس، وإن لم يقل 
موهوم  حتماً  ه 

ّ
لكن مجنوناً،  شيئاً 

الــذي  المــحــض  الــقــوة  - بحكم منطق 
تـــمـــارســـه الـــســـلـــطـــات الاتــــحــــاديّــــة -، 
المبلغ  إغــــراء  يــجــاريــه نتيجة  ــه 

ّ
ولــكــن

الــضــخــم الــــذي وعــــد الــعــمــيــل بــدفــعــه 
مــقــابــل الأتـــعـــاب، إلـــى الــلــحــظــة الــتــي  
ويجد  الــنــقــود  حقيبة  عــنــدهــا  يفتح 

ــلـــى الــــحــــمــــايــــة، وتــنــفــيــذ  لـــلـــحـــصـــول عـ
ماليّة  ذلك  كلفة  كانت  وإن  التعاقدات، 
على شكل ضرائب ورسوم، أو خدميّة 
ــد لــلــقــتــال فـــي وقــت 

ّ
عــلــى شــكــل الــتــجــن

الحرب، أو القبول بأحكام عدالة زعماء 
تطرّفت.  مهما  وتعليماتهم  الكارتيل 

أليست هذه تحديداً مهمات الدّولة؟  
دور المـــحـــامـــي غــــودمــــان هـــنـــا هــــو فــي 
الوساطة اللازمة بين النظامين بحيث 
لا يـــطـــغـــى أحــــدهــــمــــا عـــلـــى الآخـــــــر ولا 

يدخلان في حرب إلغاء مفتوحة. 
 الــفــرد 

ّ
الاســتــنــتــاج الـــذي نــصــل إلــيــه أن

فــي نيو مكسيكو – كشريحة  الــعــادي 
– ينبغي  ــيّـــة  الأمـــيـــركـ لـــلـــدولـــة  مــمــثــلــة 
لــه فــي الــنــهــايــة أن يــخــتــار الــعــيــش في 
فــضــاء إحـــدى الــســيــادتــن المــتــوازيــتــن: 
والقبول  الحاكمة  النخبة  هيمنة  إمــا 
ــنــــظــــام الــــرســــمــــيّ وحــكــمــا  بـــحـــمـــايـــة الــ
من  لكل  م 

ّ
المحت الاقتصادي  التهميش 

الكارتيل  أو هيمنة  الطبقة،  هم خــارج 
)دولـــــــة ســـالامـــانـــكـــا( والـــقـــبـــول بــحــكــم 
ــات مــــقــــابــــل فــــرصــــة مــمــكــنــة  ــابــ ــعــــصــ الــ
الحلم  )أي  الأمــيــركــي  الــحــلــم  لتحقيق 
الــــرأســــمــــالــــي المــســتــحــيــل مـــوضـــوعـــيّـــا 
ــــة(.  ــيّ ــلــ لـــأكـــثـــريّـــة عـــنـــدمـــا تــحــقــقــه الأقــ
ـــظـــامـــن فــــي آن، أمـــر 

ّ
الـــعـــيـــش بــــن الـــن

محفوف بالمخاطر، ويحتاج إلى خبرة 
فــي أصـــول الاحــتــيــال وتلبيس  عميقة 
كافية  مــهــارة  لــم تمتلك  فــإذا  القبعات. 
في ذلك، عندئذ سيكون من الأفضل لك 
بالطبع أن تتصل بشاؤول، تماماً كما 

ينصح عنوان المسلسل.

* Better Call Saul على نتفليكس

ثقافة وناس  
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 خليط من المرح والسخرية 

والإثارة، المسنود بالتصوير البصري 

الذكي، من دون الوقوع إطلاقاً 

ة والمباشرة
ّ

في فخ الخطابي

 
ّ
لقي المسلسل الأميركي

BETTER CALL SAUL )الأفضل 

م 
ّ

لك أن تتصل بشاؤول( الذي يقد

أحداثاً سابقة على المسلسل 

الشهير BREAKING BAD نجاحاً 

ق على 
ّ

اً كاد أن يتفو
ّ
جماهيري

 
ّ
أي مسلسل تلفزيوني أميركي

في عصر الستريمينغ بما فيه 

ما نجح 
ّ
BREAKING BAD نفسه. قل

اع الدراما في طرح عدد هام 
ّ
صن

ة 
ّ

ة والفلسفي
ّ

من القضايا السياسي

ة، وتقديم صورة 
ّ

والسيكولوجي

ة وممتعة عن تعقيد الحياة 
ّ
ثري

ة 
ّ
ة من دون إثقال السردي

ّ
البشري

ة والمباشرة، كما فعل 
ّ

بالخطابي

هذا العمل العبقري
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

الياس عطالله يتحدّث عن تجربته 
ــن«،  ــ ــوطـ ــ ــي »نـــــــــداء الـ ــ الـــنـــضـــالـــيّـــة فـ
الرجعيّة. نكتشف الكثير: أنّ الياس 
الشيوعيّة  يــحــبّ  يــكــن  لــم  عــطــالــلــه 
حتى عندما كان شيوعياً. أدخلوه 
يترك  أن  وأراد  الــحــزب  فــي   

ً
عــنــوة

وه«: إلحاح 
ّ
مرّات عديدة لكن »ما خل

ــه 
ّ
أن جــمــاهــيــري شــديــد. ونكتشف 

ــورج حــــاوي  ــ ــان يــخــتــلــف مــــع جــ ــ كـ
السوري  النظام  مع  التحالف  على 
مع أنّ عطالله قــادَ قــوّات حزبه في 
مـــعـــارك قـــادهـــا الــجــيــش الـــســـوري 
ــــروه  ــبـ ــ ـــهـــم أجـ

ّ
ــال. لـــعـــل ــ ــمـ ــ ــشـ ــ فـــــي الـ

أيضاً. لكنّ من أطــرف ما ورد في 
الحديث  هــو  المستفيضة  المــقــابــلــة 
ــعـــروف: كــيــف أنّ  عــن المـــوضـــوع المـ
حزب الله منع الحركة الوطنيّة من 
ممارسة المــقــاومــة ضــدّ الاحــتــال. 
مــرّة أخــرى: كانت الحركة الوطنيّة 
تــريــد أن تــحــرّر الــجــنــوب لــكــن »مــا 
وها«. وعطالله يروي بالتفصيل 

ّ
خل

الــحــفــظ والــصــون.  قــصّــة تستحق 
يقول القائد المؤسّس لـ »جمّول« إنّ 
عطالله  وراء  أرســـل  كنعان  غـــازي 
وجـــورج حـــاوي فلبوا الــنــداء. مــاذا 
ــه أطــرى، 

ّ
قــال لهم كنعان؟ يقول إن

لــأمــانــة الــتــاريــخــيّــة، عــلــى الــحــزب 
بالمناضلين  ووصــفــهــم  الشيوعي 
ه قــال عــن المــقــاومــة: »يــا رفــاق. 

ّ
لكن

هــــذا مـــوضـــوع اســتــراتــيــجــي أكــبــر 
من لبنان. هذا مشروع لا إمكانيّة 
لتركه بين أحزاب. وسيادة الرئيس 
ــى عــلــيــكــم الـــتـــجـــاوب«. طلب 

ّ
يــتــمــن

كنعان من قائد »جمّول« التنسيق 
مع المقاومة الإسلاميّة، فردّ عطالله 
ــنــــا، يــــروي  رافــــضــــا الـــتـــنـــســـيـــق. هــ
عطالله بتشويق الأفلام البوليسيّة: 
يْه. ضرب يده 

َ
»خرج الشرّ من عين

على الطاولة« مهدّداً بتدفيع الثمن. 
بــهــذه الــبــســاطــة تــقــاعــدت مــقــاومــة 
الــعــمــل لأنّ غـــازي  »جــــمّــــول« عـــن 
بــيــده ولأنّ  الــطــاولــة  كنعان ضــرب 
الشرّ المستطير »خرج من عينيه«. 
المقاومة  نقيس صلابة  كيف  لكن 
ف عن العمل وتتقاعد 

ّ
عندما تتوق

السوريّة  الاستخبارات  مدير  لأن 
ضــرب بــيــده على الــطــاولــة. ويزعم 
الشيوعيّين  اغــتــيــالات  أنّ  عــطــالــلــه 
بــــدأت بــعــد ضـــرب الــطــاولــة. أي أنّ 
الــنــظــام الـــســـوري قــتــلــهــم. لــكــن: ألــم 
يــهــمــس غـــــازي كــنــعــان ذات مـــرّة 
الــحــزب  أن  مــــــروّة  كـــريـــم  أذن  فـــي 
الشيوعيّين  قتل  المــســؤول عن  هو 
ــر مــــــروّة الــهــمــســة مـــن على  ــ

ّ
ــذك )تــ

عطالله  ويــزعــم  خليجيّة(.  شاشة 
انــطــلــقــت  المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة  أنّ 
الذي  أنمزح؟ ومن  في عام 1986. 
ضـــرب مــقــرّ المــاريــنــز وفــجــر مقرّ 
المــســؤول  العسكري ومــن  الــحــاكــم 
عن أكبر العمليات قبل عام 1986؟ 

فؤاد شبقلو و»جمّول«؟

»حياة« رشا عدلي

م نادي المطالعة في »جمعية المواساة«، غداً الثلاثاء 
ّ
■ ينظ

لقاءً أدبياً مع الكاتبة المصرية والباحثة في تاريخ الفنّ رشا 
عدلي )الصورة( لمناقشة روايتها »الحياة ليست دائماً 

وردية« في مركز الجمعية في مدينة صيدا. الرواية صدرت 
حديثاً عن »الدار العربية للعلوم ناشرون« في بيروت، وهي 
تدور حول رسامة فرنسيّة غادرت باريس إلى القاهرة في 

شتاء عام 1867، وتصحب 
الكاتبة القارئ في روايتها 

بين المتاحف والقصور، 
ليتعرّف على الأباطرة 

والملوك والجواري والعبيد 
والمشاهير والصعاليك، 
وتأخذه إلى »القاهرة« 

المدينة العجيبة التي يجتمع 
ل داخل أعماق النفس 

ّ
فيها كل شيء ونقيضه، ليتوغ

البشريّة الطيبة والشريرة في آن واحد فيعلم أنّ »الحياة 
ليست دائماً وردية«.

* مناقشة »الحياة ليست دائماً وردية«: غداً 
الثلاثاء ــ الساعة الخامسة بعد الظهر ــ مركز 

»جمعية المواساة« )مبنى أحمد وجميلة البزري ــ 
صيدا/ جنوب لبنان(.

عصابة نساء »على الحافة«

■ »على الحافة« )2012 ــ 106 د/ الصورة( هو عنوان 
الفيلم الروائي الذي تتيحه منصّة »أفلامنا« للمشاهدة 

مجاناً حتى 10 أيار )مايو( الحالي عبر موقعها 
الإلكتروني. الشريط الذي يحمل توقيع المخرجة المغربية 
ليلى كيلاني )1970(، يتمحور حول »بديعة« و»إيمان« 
العاملتين في طنجة في تقشير القريدس خلال النهار، 

وتنتقلان إلى حيلٍ أخرى في الليل، لكسب المزيد من 
المال عبر تهريب بعض السلع. بعد التعرّف إلى »أسماء« 

ل الفتيات الأربع ما تعدّه »بديعة« عصابة 
ّ
و»نوال«، تشك

هنّ يواجهن أفراد عصابات وانتهازيين 
ّ
نساء. لكن

يعرضون أمامهن مغرَيات جديدة.

* فيلم »على الحافة«: متوافر حتى الأربعاء 10 
)www.aflamuna.online( »أيار 2023 على »أفلامنا

سيرة مارون طنب... تحليل الرحلة

■ في إطار معرض 
»مشوار دروب فنان 

من فلسطين | حوار بين 
يْ: مارون وفؤاد طنب« 

َ
جيل

)إنتاج مؤسسة فؤاد ومي 
طنب للفنون( المستمرّ 

حتى 14 أيار )مايو( 
الحالي، تحتضن »دار النمر للفن والثقافة« )كليمنصو(، 
يوم الخميس المقبل حواراً بعنوان »رحلة السيرة الذاتية 

ل البروفيسور المشارك في 
ّ
لمارون طنب«. وفيه، يحل

الفيزياء يوسف الحاج دراسة السيرة الذاتية للتشكيلي 
الفلسطيني مارون طنب )1911ــ 1981( من خلال عمله 
التوثيقي. وينضم إليه المهندس المعماري أنطوان رفول 

والباحث وجامع التحف الفلسطيني مازن قبطي للإدلاء 
يْهما عن طنب ضمن مكالمة عبر الفيديو.

َ
بشهادت

* حوار »رحلة السيرة الذاتية لمارون طنب«: 
الخميس 4 أيار 2023 ــ الساعة السادسة مساءً 

ــ »دار النمر للفن والثقافة« )شارع أميركا ــ 
كليمنصو/ بيروت(. للاستعلام: 01/367013

ة للجميع
ّ

»عامل« في الخيام: الصح

د السفير البلجيكي في لبنان، كوين فيرفاك، 
ّ
تفق

برامج »مؤسسة عامل الدولية« الصحية والتنموية 
في الخيام )جنوب لبنان( والجوار بالشراكة مع 

السفارة البلجيكية. الخدمات التي تستهدف اللبنانيين 
والنازحين، تشمل: الرعاية الصحية الأولية، صحة 

الأم والطفل والرعاية المنزلية. إضافة إلى الأدوية 
الأساسية، الصحة النفسية، رعاية كبار السن 

وتوفير المعلومات حول أنشطة التعليم التي تستهدف 
فئات مختلفة من المواطنين والنازحين وتتلاءم 

مع حاجاتهم، إلى جانب أنشطة التوعية والتمكين 
الاجتماعي للنساء والفتيات لحمايتهن من كل 

 عن الأدوية، الخدمات 
ً
أشكال العنف والتهميش، فضلا

ومحاضرات التوعية والتثقيف. وفيما عبّر السفير 
عن إعجابه بالتزام الجمعية المدنية غير الطائفية 

وبإنجازاتها الإنسانية والتقنيات المتطورة ووقوفها 
إلى جانب الناس من دون تمييز، شدّد مؤسّس 
ورئيس »عامل«، كامل مهنا، على أنّ  المؤسسة 

تحرص على »خلق الثقافة الجديدة للمجتمع اللبناني 
في مواجهة كل القصور والتخلف والعصبيات 

التي مزّقت لبنان ولا تزال تنهش به«. وتابع: »في 
ظل الاستهتار الحاصل والانهيار في المؤسسات 

العامة، تحاول المؤسسات الإنسانية القيام بواجبها 
تجاه أهلنا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها 

وخاصة أن حالة الإفقار مرتفعة جداً في لبنان«، 
مشيراً إلى أنّ التغيير في لبنان ممكن و»عملنا 

أنموذج للمواطنة وكرامة الإنسان«.

  المفكرة

. في عام 2023، عاد الحدث التايواني 
ّ
ختتم اليوم الإثنين فعاليات مهرجان »لونغ لانغ« المخصّصة لمعكرونة الـ »نودلز« المصنوعة من الأرز

ُ
ت

إلى منطقة Enchanted Golden Triangle التجارية الشـهيرة بعد انقطاع دام خمس سـنوات، حيث عمّت بالاحتفالات التقليدية وبأزياء أقلية 
الــ »يوكـون« الزاهيـة والفخمـة والأطعمـة اللذيـذة. حـدث يتميّـز بالسـحر والغرابـة، وسـط أجـواء متفـرّدة تمـزج بني الثقافـة والفـن، علـى رأسـها 
ـاع الــ »نودلـز« الذيـن يدعـون إلـى قضـاء وقـت ممتـع مع الجمهور، 

ّ
التجهيـز والرقـص. يجمـع المهرجـان هـذه السـنة أكثـر مـن 50 مـن بائعـي وصن

مـع السـماح للـزوّار بخـوض تجربـة ثقافيـة محليـة بعمق.
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مــا هــو الــحــرمــان الـــذي أصـــاب الأســـر فــي السنوات 
المــاضــيــة، وكيف تكيّفت؟ ســؤال يــرد كثيراً  الأربـــع 
فـــي ســيــاق المــعــايــنــة الــحــسّــيــة فـــي مــراقــبــة المــطــاعــم 
ــذه المــعــايــنــة تستنتج  وحـــركـــة الــنــقــل وســـواهـــا. وهــ
لبنان  فــي  كبيرة   

ً
أمـــوالا هناك  أن  بشكل عشوائي، 

ق في المطاعم والحفلات وزحمة السير، 
ّ
نراها تتدف

وأن الحرمان عاد ليكون بنسبة متواضعة كما كان 
في الماضي. لكنّ الواقع يشير إلى أنه في ظل غياب 
الكثير مــن المــؤشــرات والإحـــصـــاءات عــن الأوضـــاع 
وأجورها  العاملة  للقوى  والاقتصادية  الاجتماعية 
ظل  في  لاستهلاكها  تخصّصها  التي  والميزانيات 
ب المستمرّ في سعر الصرف، لا يمكن الركون 

ّ
التقل

ــــى مــعــايــنــات عـــن بُــعــد أو مـــن مــنــظــور الــنــقــيــض.  إل
ــيـــوم مــتــصــلــة أكـــثـــر بــالــحــاجــات  ــر الـ ــ فــمــعــانــاة الأسـ
الغذاء  ثم  والاستشفاء،  الطبابة  وأبرزها  الأساسية 
والطاقة والنقل. هذا يعني أن الحرمان لا يظهر إلى 
ع ومنتظر، بل إن الفقراء 

ّ
العلن بعكس ما هو متوق

أبــواب  على  أو  منازلهم  في  يعانون بصمت مطبق 
 كلفة. فما 

ّ
المستشفيات أو في الاكتفاء بما هو أقل

يمكن أن يظهر بــأنــه زيــــادة فــي دخـــل الأســــرة، قد 
فاً عن تعليم أحد الأبناء وضمّه قسراً إلى 

ّ
يكون توق

العجز  ي 
ّ
العاملة لمساعدة الأســرة على تخط القوى 

والــضــروريــة.  الأســاســيــة  ونفقاتها  مداخيلها  بــن 
المــشــهــد عــلــى الــطــرقــات وفـــي المــطــاعــم كــــاذب حيث 

للثراء ألف صوت.
من  استخراجها  يمكن  التي  المــؤشــرات  بعض  ثمّة 
الــتــقــريــر الأخـــيـــر الـــصـــادر عـــن الإحـــصـــاء المــركــزي 
حول أوضاع العمال. يقول هذا التقرير إن معدلات 
ت 

ّ
المشاركة الاقتصادية بين عامي 2019 و2022 تدن

بــمــعــدل خــمــس نــقــاط مــئــويــة، وإن مــعــدل التشغيل 
ى بنسبة كبيرة أيضاً. وقد تضاعفت معدلات 

ّ
تدن

ــع  ــال أربـ ــرة خــ ــة الـــعـــامـــة مـــرتـــن ونـــصـــف مــ ــبــطــال ال
سنوات، ومن ضمنها بطالة الشباب التي تضاعفت 
نحو مرتين، والبطالة الجزئية أكثر من ثلاث مرات 
ونصف مرة. العمل في القطاع غير النظامي ازداد 
بمعدل 13.1% نقطة مئوية، وانخفض عدد العاملين 
في القطاع النظامي، وتبيّ أن 58.4% من العاملين 
أسبوعياً...  و59 ساعة  30 ساعة  بــن  مــا  يعملون 
لاع 

ّ
ثمة مجموعة واسعة من النتائج التي يمكن الاط

إلى حجم  ها تشير 
ّ
كل أن  إلا  والتمعّن فيها،  عليها 

الخسائر في الدخل.
إليها  ينظر  الــتــي  الأســاســيــة  المشكلة  ليست  لــكــن 
ــبــــاشــــرة، بــل  ــال تــتــعــلــق بــخــســائــر الأجــــــر المــ ــمـ ــعـ الـ
تسميته  على  يصطلح  مــا  طــاولــت  الــتــي  الخسائر 

الدخل  فيه  يدخل  الأجــر  فهذا  الاجتماعي.  الأجــر 
النقدي، بالإضافة إلى مداخيل أخرى أبرزها كلفة 
التغطية الصحية، وكلفة النقل، وكلفة التعليم. ففي 
المصرّح  الأجــراء  من  العاملين  معظم  كــان  السابق 
عنهم للضمان الاجتماعي، أو الموظفين في القطاع 
الــحــرّة الإلــزامــيــة مثل  الــعــام، أو العاملين فــي المــهــن 
المهندسين والأطباء والمحامين وسواهم، بالإضافة 
العام والــخــاص، كانت  القطاعين  إلــى الأســاتــذة في 
نسبياً.  مرتفعة  بمستويات  صحية  تغطية  لديهم 
ــادراً عــلــى الاســتــشــفــاء والــطــبــابــة بما  الــكــل كـــان قــ
 كان لديه دعم 

ّ
يفوق الحدّ الأدنى الأساسي، والكل

الواسع.  والدعم  المقبولة  الإعانة  يُــراوِح بين  للتعليم 
 الــعــامــلــون فـــي الــقــطــاع 

ً
ــا خــســرهــا أولا ــزايـ هـــذه المـ

ــام بــعــد إفـــــاس صـــنـــاديـــق الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة  ــعـ الـ
وشــبــه اســتــحــالــة دعــمــهــا مـــن الــخــزيــنــة بــوضــعــهــا 
الــعــام تشمل  القطاع  فــي  العاملين  وفــئــات  الــحــالــي. 
 إلــى 

ً
ــولا الــعــســكــريــن عــلــى اخــتــاف أنــواعــهــم وصــ

ــذة فـــي الــجــامــعــة  ــ ــاتـ ــ المــعــلــمــن فـــي المـــــــدارس والأسـ
العاملين  الوزارات، وسائر  اللبنانية، والإداريين في 
فــي المــؤســســات الــعــامــة بــكــل أشــكــالــهــا وأنــواعــهــا. 
الخاص المصرّح  القطاع  العاملون في  كذلك خسر 
عنهم للضمان الاجتماعي، إذ إن هؤلاء الذين يبلغ 

النسبة  أســر فقدت  لديهم  ألــف  عــددهــم نحو 400 
 %90 بنسبة  للاستشفاء  الضمان  يها 

ّ
يغط التي 

هناك  يكن  لم  أنــه  85%. صحيح  بنسبة  وللطبابة 
أســاســهــا هذه  ــدفــع على 

ُ
ت الــتــي  للتعرفات  احــتــرام 

النسب، إنما كانت هناك قدرة على تسديد الكلفة 
الإضافية. لكنّ الضمان اليوم ليس بإمكان أن يزيد 
تعرفات الاستشفاء والطبابة إلى 20% من الكلفة 
الفعلية المدفوعة في المستشفى، ولديه في صندوق 
في  فة 

ّ
موظ ليرة  مليار  ألــف   12 مــن  أكثر  التقاعد 

الخاصة،  المصارف  لدى  الخزينة وكودائع  سندات 
لكنّ  دولار  مليارات   8 تفوق  كانت  قيمتها  أن  أي 
الــيــوم 120 مــلــيــون دولار،  الــفــعــلــيــة تــبــلــغ  قــيــمــتــهــا 
وهي في تناقص مستمر. الأمر مماثل لدى المهن 
فت الأموال لدى المصارف وهي الآن 

ّ
الحرّة التي وظ

ولا  محجوزة  أموالكم  واحــد:  جــواب  على  تحصل 
يمكنكم سحبها.

ل حصّة 
ّ
تمث الأكبر لأنها كانت  الخسائر هي  هــذه 

وازنة من الأجر السنوي، وربما هي الآن أكبر بكثير 
المادية  بقيمتها  فقط  ليس  سابقاً  عليه  كانت  مما 
إنما أيضاً بكونها تأميناً ضدّ المستقبل وشمولية 
واسعة تصيب النسبة الكبرى من المجتمع اللبناني. 
لا يمكن تبرير التكيّف مع فقدان الأجر الاجتماعي.

20192022

43.40%48.80%المشاركة الاقتصادية 

30%43.30%معدّل التشغيل 

29.60%11.40%البطالة 

47.80%25.60%عند الذكور 

32.70%28.40%عند الإناث

60.10%16.20%البطالة الجزئية

40.70%11%البطالة في منطقة بعلبك

48.30%35.20%العمل في القطاع غير النظامي 

33%45%العاملين النظاميين في القطاع النظامي
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فــوارق تتعلق باستفادة أكبر للأكثر 
قــدرة على الإنفاق. أيضاً كانت هناك 
أشــكــال أخـــرى لــلــدعــم، مــثــل الــقــروض 
ــة، والــــــقــــــروض  ــيــ ــنــ ــكــ المـــــدعـــــومـــــة الــــســ
أيضاً كانت  أيــضــا... وهنا  للقطاعات 
ــفـــوارق هــائــلــة فــي اســتــفــادة صغار  الـ
ــر، مــقــارنــة  ــ الــكــســبــة ومــتــوســطــي الأجـ
مع أولئك الذين لديهم مداخيل كبيرة 
ــذه ليست  وأصـــحـــاب الــرســامــيــل. وهــ
ــــوى نــــمــــاذج عــــن الــــدعــــم، إذ بــــرزت  سـ
الــكــثــيــر مــن الــفــئــات المــطــالــبــة بحصّة 
أكبر. فبينما كان يحصل العمال على 
الحكومة  رئــيــس  حصل  للخبز،  دعــم 
نــجــيــب مــيــقــاتــي ومــثــلــه عـــشـــرات من 
أصـــحـــاب الــرســامــيــل الـــذيـــن يــســمــون 
ــال أعـــمـــال عــلــى قـــروض  ــ أنــفــســهــم رجـ
مــــدعــــومــــة هـــائـــلـــة أحـــجـــامـــهـــا تـــفـــوق 
بأضعاف كل ما أنفق على دعم الخبز. 
بضعة مصانع كبيرة كانت حصّتها 
بأضعاف  تتجاوز  الكهرباء  دعــم  من 
ــــان ضــــواحــــي  ــكـ ــ مـــــا حــــصــــل عـــلـــيـــه سـ
بــيــروت غــربــا وشـــرقـــا. واســتــخــدم كل 
الدعم الــذي كــان يــروّج أنــه يصب في 
ــل تــجــمــيــد  ــ ــقــــراء، مــــن أجـ ــفــ صـــحـــون الــ
الأجـــور لمـــدّة 16 ســنــة، وبــعــدهــا بــدأت 

تأتي الزيادات بالتجزئة. 
الدعم  ت هذا 

ّ
التي غط المــوارد  غالبية 

ــة، أو لمــصــرف  ــدولــ ــلــ ــن مـــلـــكـــا لــ ــكـ لــــم تـ
ــذ عـــلـــى عـــاتـــقـــه مــنــذ  ــ لـــبـــنـــان الــــــذي أخـ
الــتــســعــيــنــيــات الـــتـــحـــكّـــم بــســيــاســات 
الدعم، من العملة إلى القروض. بل إن 
الأموال التي صُرفت في سبيل الدعم 
في تلك الفترة، تشكّل حصة وازنة من 
خسائر النظام المصرفي التي تراكمت 

على مدى عقدين.

دعم إبطاء الانهيار

عملياً كانت خسائر النظام المصرفي 
ــي انـــفـــجـــار الأزمـــــة  ســبــبــا رئـــيـــســـيـــا فــ
ــاراً مــــن بـــدايـــاتـــهـــا فــــي الــنــصــف  ــبـ ــتـ اعـ
ف تدفق 

ّ
الأول من عام 2019. فمع توق

ــارج إلـــــى الــــداخــــل،  ــ ــخـ ــ الأمـــــــــوال مــــن الـ
ــفــت هـــذه الــخــســائــر وتــبــنّ أنها 

ّ
تــكــش

كانت مموّلة من الودائع. ومع انعدام 
ل في 

ّ
قــدرة مصرف لبنان على التدخ

السوق لحماية تثبيت سعر الصرف، 
ت شيئاً فشيئاً، 

ّ
بــدأ هــذا الأخير يتفل

ــم هــائــلــة في 
ّ

ــا أطـــلـــق مـــوجـــة تــضــخ مـ
الأســـعـــار. مــصــرف لــبــنــان اســتــبــق أي 
دعــــم وأصـــــدر تــعــمــيــمــا يــبــقــي تــمــويــل 
اســتــيــراد الــقــمــح والــبــنــزيــن والمــــازوت 
بسعر  والــــدواء  الطبية  والتجهيزات 
صــــرف ثـــابـــت لا يــنــســجــم مـــع الــســعــر 
السوقي، أي بسعر مدعوم واستعمل 
ــر مــــن مـــوجـــوداتـــه  ــ ــــذا الأمــ لــتــمــويــل هـ
بالعملة الأجنبية. لكن الأمر لم يكفِ 
لتهدئة الغضب فــي الــشــارع، مــا دفع 

انتقلت السلطة من الدعم 

المستتر للعملة، والدعم 

الزبائني، إلى الدعم على 

المكشوف من خلال إنفاق أثمن 

ما لدى لبنان في ظل إفلاسه

ـــرات مثل 
ّ

لا يــكــفــي الاســـتـــدلال بـــمـــؤش
حــصّــة الأجـــور مــن الناتج لإظــهــار ما 
لــه العمال على مــدى العقود  تــعــرّض 
الـــثـــاثـــة الأخــــيــــرة، لا ســيــمــا أن هــذه 
ــرات، عــلــى أهــمــيــتــهــا، لـــم تكن  ــ ــؤشـ ــ المـ
تصدر بشكل رسمي ولم يكن يتبناها 
إلا قادة الــرأي. ولا يكفي أيضاً القول 
أن الخسائر في القوّة الشرائية كبيرة 
ــيـــل  ــلـــى صـــعـــيـــد المـــداخـ ــداً ســـــــواء عـ ــ جــ
ــد لا يـــكـــون مــؤشــراً  أو المــــدخــــرات. وقــ
واضحاً لــدى فئات واسعة من الأسر 
3400% هو  بــلــغ  ــــذي  الـ ــم 

ّ
الــتــضــخ أن 

نــتــيــجــة ولـــيـــس ســـبـــبـــا... ثــمــة الــكــثــيــر 
 

ّ
مــن المــؤشــرات الإحــصــائــيــة الــتــي تــدل

عـــلـــى مـــعـــانـــاة الـــعـــمـــال وأســــرهــــم مــن 
ليس  أن جميعها  إلا  »الــنــظــام«،  ظلم 
قـــــادراً عــلــى مــضــاهــاة الـــصـــورة الــتــي 
رسّـــخـــهـــا الـــنـــظـــام فـــي أذهــــــان الــقــوى 
الــعــامــلــة وأســـرهـــم. فــقــد أوهــمــهــم بــأن 
مصدر حمايتهم يكمن في ارتباطهم 
العضوي بشبكة مصالحه السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
نسجها آباء النظام وأبناؤه ولفيفهم 
ــيـــة. وهـــذه  عــلــى مــــدى الـــعـــقـــود المـــاضـ
ـــر لـــه فــقــط الــحــمــايــة، 

ّ
الــشــبــكــة لـــم تـــوف

ـــم. أمــا 
ّ
ــل الــــقــــدرة عــلــى الــنــهــب المـــنـــظ بـ

على  المقابل  فــي  فقد حصلوا  العمال 
»الحماية« عبر قنوات الارتباط هذه، 
الظاهرة  الــدعــم  سياسات  شكل  على 
ــا دفـــعـــهـــم إلـــى  ــيّــــة، وهـــــو مــ والــــزبــــائــــنــ
ي عن تنظيماتهم النقابية التي 

ّ
التخل

تحمي حقوقهم. 
انكشف كل هذا البنيان بعد انتفاضة 
فـــتـــرة  خــــــال   .2019 الأول  تـــشـــريـــن 
قــصــيــرة، تــبــنّ أن لــبــنــان مــفــلــس، وأن 
انتقلت  عندها  أبــنــاءه.  ســرق  النظام 
الــســلــطــة مــن الــدعــم المــســتــتــر للعملة، 
ــى الـــدعـــم على  والــــدعــــم الـــزبـــائـــنـــي، إلــ
المــكــشــوف مـــن خــــال إنـــفـــاق أثــمــن ما 
ــه، وذلــــك  ــــدى لـــبـــنـــان فــــي ظــــل إفــــاســ لـ
معالم  استمراريتها وطمس  لضمان 

الجريمة.
ّ
الدعم المستتر والزبائني

مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، أصــبــح 
الاقتصاد اللبناني متطرّفاً أكثر نحو 
ســـــس ذلــك 

ُ
ــريــــع. ومــــن أ الـــخـــدمـــات والــ

كان تثبيت سعر صرف الليرة مقابل 
الدولار اعتباراً من عام 1997. عملياً، 
كــــان الــتــثــبــيــت بــمــثــابــة دعــــم مستتر 
لــلــعــمــلــة المـــســـعّـــرة بــقــيــمــة 1500 لــيــرة 
 مــن قيمتها 

ّ
بــأقــل الــــدولار، أي  مقابل 

الــفــعــلــيــة. ضــبــطــت الــعــمــلــة مـــن خــال 
لات مستمرة 

ّ
ب تدخ

ّ
آليات نقدية تتطل

السوق شارياً  في  لبنان  من مصرف 
أو بائعاً للدولار بهدف الحفاظ على 
ثبات السعر ضمن هامش يُراوح بين 
مــا استنفد  لــيــرة، وهــو  1501 و1514 
كــتــلــة هــائــلــة مـــن مـــوجـــودات مــصــرف 
لـــبـــنـــان بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى مــر 
ــة في  ــ الـــســـنـــوات ولــغــايــة بـــدايـــة الأزمــ
عــام 2019. تثبيت سعر الصرف كان 
عــبــارة عــن أداة لــدعــم الاســتــهــاك في 
الــــســــوق، لأن رفــــع قــيــمــة الـــلـــيـــرة كــان 
الشرائية للأجور،  الــقــدرة  رفــع  يعني 
أكبر لدى  قــدرة استهلاكية  وبالتالي 

الأسر. 
إلا أن الدعم لم يتوقف فقط عند دعم 
العملة، بل كان يظهر في أماكن أخرى. 
 ســعــر بــيــع الــكــهــربــاء مـــن قبل 

ً
فــمــثــا

على  مــدعــومــا  كـــان  اللبنانية  الــدولــة 
سعر ثابت منذ التسعينيات رغم كل 
التطورات التي لحقت بأسعار النفط، 
التعرفة إلا  ولم تقم الحكومة بزيادة 
في نهاية السنة الماضية بعد تجفيف 
إنــتــاج الــكــهــربــاء إلـــى حــــدود صفرية 
ــم اســـتـــفـــادت  ــ ــذا دعـ ــ ــدّة ســـنـــتـــن. وهــ ــ لمــ
منه جميع شرائح المجتمع أيضاً مع 

الحكومة إلى تشريع الدعم المكشوف 
ة واســعــة من 

ّ
مــن خــال إقـــرار دعــم سل

السلع الغذائية. 
أدّت قرارات مصرف لبنان والحكومة 
إلى تبديد نحو 8 مليارات دولار على 
دعم استيراد هذه السلع، وهو ما أثار 
انتقادات واسعة، ولا سيما أن مصرف 
لبنان منح مبلغاً يتجاوز 7 مليارات 
متوجبات  لتسديد  للمصارف  دولار 

خــارجــيــة عــلــيــهــا. عــمــلــيــا، وبــواســطــة 
قنوات الدعم، صبّ أكثر من 15 مليار 
دولار في جيوب المصرفيين والتجار 
المــوجــودات  ــت 

ّ
تــدن فيما  والمحتكرين 

ل الذخيرة الأكثر 
ّ
الخارجية التي تمث

التدفقات  شــحّ  في ظل  للبنان  أهمية 
وحجم الخسائر بالعملة الأجنبية.

مبرّر  لها  كان  المعلنة،  الدعم  سياسة 
الـــحـــكـــومـــة  تــــبــــاطــــؤ  ــو أن  ــ ــ واحــــــــد وهـ
ــا أيـــــضـــــا عــــــن مــــواجــــهــــة  ــهــ ــســ ــاعــ ــقــ وتــ
الانــــهــــيــــار وارتــــــفــــــاع ســـعـــر الـــصـــرف 
ــادة الأجـــور،  وانـــعـــدام رغــبــتــهــا فــي زيــ
ــن خـــــال الـــدعـــم.  ســيــتــم تـــعـــويـــضـــه مــ
 بـــعـــض هـــذه 

ّ
ــــخ ــان يــمــكــن ضـ ــ طــبــعــا كـ

ــــوال لــتــســديــد بــعــض مــن الــودائــع  الأمـ
ما كان أدّى إلى كبح مفاعيل الانهيار 
وتــقــلــيــل المـــخـــاوف فـــي الـــســـوق ومــنــع 
ســـعـــر الــــصــــرف مــــن الانـــهـــيـــار بــشــكــل 
ــتــــســــارع. لـــكـــن الـــــواضـــــح، أن رغــبــة  مــ
للانهيار  الــســمــاح  هــو  السلطة  قـــوى 
بــالــوصــول إلـــى مـــداه الأقــصــى ضمن 
كبحه،  محاولة  وليس  بــطــيء،  مسار 
الــثــانــيــة كــانــت تعني  إلا أن الــخــطــوة 
أنها ستخسر من قدرتها التفاوضية 

على الإمساك بالسلطة. 
ومع أن هذا الدعم ساهم في تخفيف 
ــدّة الأزمــــة فــي بــدايــتــهــا، لكنه صب  حـ
فــي مصلحة فــئــات مــن الــشــعــب دون 
أخرى. فالمستهلك استطاع الحصول 
مقارنة  بأسعار منخفضة  على سلع 
بسعر الدولار في السوق، لكن الكثير 
ــلــــت إلــــى الــبــلــد  دخــ

ُ
مـــن الــســلــع الـــتـــي أ

عــــيــــد تــهــريــبــهــا 
ُ
بـــأســـعـــار مـــدعـــومـــة أ

إلـــى الـــخـــارج. وفـــي المــحــصّــلــة خرجت 
ــدولارات مـــن احــتــيــاطــيــات مــصــرف  ــ ــ الـ
ــار الـــذيـــن  ــجّــ ــتــ ــيــــوب الــ ــــى جــ ــنـــان إلــ ــبـ لـ

تعاملوا بالتهريب إلى الخارج. ومع 
ـــف مــصــرف 

ّ
تـــبـــدد الاحـــتـــيـــاطـــات، تـــوق

الأمــــوال للاستيراد  تــأمــن  عــن  لبنان 
ــحّ في  بــأســعــار مــدعــومــة، وحــصــل شـ
هـــذه الــبــضــائــع، مــا ســاهــم فــي نشوء 
سوق سوداء لمعظم السلع الأساسية 
المـــدعـــومـــة، ومــــوجــــات انـــقـــطـــاع لــهــذه 
لـــذا، هــذه المرحلة  السلع مــن الــســوق. 
من الــدعــم، أي مرحلة بــدايــات الأزمــة، 
شهدت استفادة متفاوتة منه لفئات 
المــجــتــمــع مــقــارنــة بـــالاســـتـــفـــادة الــتــي 
حظيت بــهــا هـــذه الــفــئــات فــي مرحلة 
دعم العملة والقروض ما بين الحرب 

الأهلية والأزمة الأخيرة. 

نسخة متطرفة

ف 
ّ
توق الاحتياطات،  نفاد  اقتراب  مع 

ــم ســلــعــة تلو  مـــصـــرف لــبــنــان عـــن دعــ
سلعة من السلع التي أقرها بالتعاون 
مــع الحكومة. وكـــان آخــر هــذه السلع 
هي الأدويــة والمحروقات. وقد ساهم 
ــف عــن دعـــم المــحــروقــات، بشكل 

ّ
الــتــوق

ــر الــــصــــرف فــي  ــعـ ـــت سـ
ّ
خـــــــاص، بـــتـــفـــل

الـــســـوق بــشــكــل كــبــيــر، بــســبــب تــحــوّل 
من  المــحــروقــات  دولارات  على  الطلب 
السوق. هذا الأمر  إلى  مصرف لبنان 
ــــل المــــصــــرف المـــركـــزي 

ّ
ــتـــدعـــى تــــدخ اسـ

مجدداً، لكن هذه المرة عبر العودة إلى 
هذه  العملة  دعــم  أن  إلا  العملة.  دعــم 
المــــرة أتــــى بــشــكــل مــخــتــلــف، لأنــــه كــان 
يكن يصب  ولــم  للعملة،  علنياً  دعــمــا 
في مصلحة كل فئات المجتمع بشكل 
انــتــقــائــي متصل  مـــتـــوازي، بــل بشكل 
بــــأصــــحــــاب الـــحـــســـابـــات المـــصـــرفـــيـــة. 
ــتــــار المــــركــــزي إنــــشــــاء مــنــصــة  فـــقـــد اخــ
ــــن خــالــهــا  ــي قــــــــدّم مـ ــتــ »صــــيــــرفــــة« الــ
أقــل من  الــــدولارات للمحظيين بسعر 

سعر الدولار في السوق. 

وينقسم المستفيدون من هذه 

العملية إلى قسمين: 

ــة الـــذيـــن ســمــح لهم  - مــوظــفــو الــــدولــ
مـــصـــرف لــبــنــان بــاســتــيــفــاء أجـــورهـــم 

خاسرون دائماً من سياسات الدعم
ــة« بـــــالـــــدولار  ــ ــرفـ ــ ــيـ ــ ــنـــصـــة »صـ عــــبــــر مـ
بسعر أقــل من سعر الــســوق، وهــو ما 
ســاهــم بــزيــادة قيمة أجــورهــم بنسب 
تفاوتت مع تغيّر سعر الصرف. فعلى 
ســبــيــل المـــثـــال إذا كـــان ســعــر الــصــرف 
ــلــــدولار،  ــيـــرة لــ ــــف لـ فــــي الــــســــوق 40 ألـ
الــصــرف على منصة صيرفة  وســعــر 
ــف 

ّ
ــلــــدولار، كــــان مــوظ 30 ألــــف لـــيـــرة لــ

الدولة يربح ما نسبته 33% من قيمة 
أجــــره. إلا أن هـــذه الاســتــفــادة لــم تكن 
كــبــيــرة، لأن مــعــظــم رواتــــب الـــدولـــة لم 
الــــ100 دولار على سعر  تكن تتجاوز 
الـــســـوق. وهـــــؤلاء لــلــتــذكــيــر، هـــم أكــبــر 

الخاسرين من الانهيار.
- المحظيّون بالاستفادة الحقيقية من 
دعم العملة بشكله الجديد، من تجار 
وكل من لديه حساب مصرفي وقادر 
عــلــى تــمــويــلــه لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات أكــبــر 
عــلــى صــيــرفــة. هــــؤلاء اســتــفــادوا عبر 
وتحويلها  بالليرة  ودائــعــهــم  إدخـــال 
إلــــى دولار عــلــى ســعــر أقــــل مـــن سعر 
السوق بنسبة كبيرة. الفرق بين هذه 
الطرف  أن  والموظفين،  المنتقاة،  الفئة 
الأسبق كان يتعامل مع مبالغ كبيرة 
الــلــيــرات. ما  جــداً، تبلغ مئات ملايين 
يعني أرباحاً بآلاف الدولارات وربما 
أكـــثـــر. فـــي مــقــابــل أربــــــاح لا تــتــجــاوز 

عشرات الدولارات لموظفي الدولة.
الــدعــم كانت الأكثر  هــذه النسخة مــن 
تــطــرفــا فــي إفــــادة فــئــات مــن المجتمع 
عــلــى حــســاب آخـــريـــن. فــمــن جــهــة كــان 
جــزء مــن  الـــدولارات المستخدمة لهذا 
ــــن قـــبـــل مـــصـــرف  ــم مـــجـــمـــوعـــا مـ ــ ــــدعـ الـ
ــســــوق، وهــــو مـــا ســاهــم  لــبــنــان مـــن الــ
ــــاع ســـعـــر الــــصــــرف وزيــــــادة  ــفـ ــ فــــي ارتـ
م على كل أفراد المجتمع. ومن 

ّ
التضخ

جهة أخرى استفادت فئات قليلة من 
هـــذه الــعــمــلــيــة. فــبــاســتــخــدام تعريف 
ــم هــو نـــوع من 

ّ
فــريــدمــان بـــأن الــتــضــخ

ــقـــول أن مــصــرف  الــضــريــبــة، يــمــكــن الـ
لبنان فرض ضريبة على كل المجتمع، 
وقام بإعادة توزيع الثروة ليفيد فئة 

قليلة منه.

بين دعم العملة المستتر ودعم العملة المكشوف 

خدمت خلالها سياسات دعم نقدية 
ُ
مضت 26 سنة است

الطابع، لإيهام العمال بأن قوى السلطة حريصة على 

ته الشرائية. الفترة الأطول من هذه السياسات كانت 
ّ

قو

خ الفساد في بنيته من أجل 
ّ

مخفية وراء نظام يترس

تمكين فئات قليلة من الاستحواذ على نصيب كبير من 

الثروة. وعندما انكشفت سرقة العصر قبل بضع سنوات، 

 السارقين
ّ

ك ضد
ّ
أصبح الدعم علنياً من أجل كبح أي تحر

أسماء إسماعيل 

مشهد العمال يختصر كل ما يمكن 
أن يُقال. حاجاتهم ومصالحهم 

وارتباطاتهم تغني عن الكثير من 
تكرار ما قيل في السنوات الماضية 

عن اتحاد عمالي عام مسلوب 
الهوية والشخصية. ففي الأصل، 

كانت السيطرة على الاتحاد جزءاً 
من نموذج الاقتصاد السياسي. 

قدرة العمال على المطالبة بحقوقهم 
باستقلالية تعني زيادة في قدراتهم 

التفاوضية لفرض تعديل جذري 
في هذا النموذج وآليات عمله، لذا 
لم يكن ممكناً منع ذلك من دون 

تحويل الاتحاد إلى آلية تعمل في 

خدمة السلطة حصراً. أما اليوم، 
ورغم المفاعيل الكارثية للانهيار على 

القوى العاملة، بأوضاعهم المعيشية 
والوظيفية والقطاعية، إلا أن الاتحاد 

 مع قوى 
ً
ما زال يقوم بدوره كاملا

السلطة، وهذا أمر لا يمكن رؤيته 
بالفعل إلا في الوقائع. لذا، اخترنا 

خمسة مشاهد لعمال لديهم وظائف 

في التجارة والخدمات والصناعة 
والزارعة. في الخدمات وقع الاختيار 

عشوائياً على عاملة نظافة وعلى 
عاملة مبيعات، وليس على عمّال في 

المصارف أو في قطاع السياحة مع 
أن الضرّر أصاب الجميع وبدرجات 

متفاوتة. أيضاً لم يكن غياب العاملين 
في القطاع العام مقصوداً مع أن هؤلاء 
هم أكبر الخاسرين في القوة الشرائية 
بسبب بطء الآليات الرسمية لتعويض 

القدرة الشرائية وارتباطها بمسائل 
مثل التمويل الحكومة والإيرادات 

والضرائب... رغم ذلك، المشاهد 
ل الكثير مما يحصل 

ّ
الخمسة تمث

في المجتمع اللبناني ليس فقط عن 
انهيار القدرة الشرائية، بل عن إفلاس 

صناديق التغطية الصحية صعوبة 
تمويل كلفة الاستشفاء والطبابة 

والنقل والكهرباء، وعن الرغبة في 
الهجرة وصعوبة المعاندة بوجه سلطة 

تحاول طمس جرائمها. هذه العينة 
يفترض أنها ستحتفي في الأول من 
أيار بعيد العمّال، لكنها لم تعد ترى 

فيه سوى »كذبة«
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انخفاض الاحتياطات  منذ بداية ٢٠١٩ حتى نيسان ٢٠٢٣

٢٤,٨٧٠

٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣

احتياطات العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان (مليون دولار)

المصدر: مصرف لبنان

»كذبة« الأول من أيار

تحقيق

السلطة، المرض، الفقر

من الكفاية إلى الهجرة أرباب العمل يربحون دائماً

عة
ّ

ة الموس
ّ

قة إلى الزبائني
ّ

ة الضي
ّ

من الزبائني

فول أم بازلاء؟

»يـــا ريـــت لــو أجّــلــتــوا الـــزيـــارة يومين 
ــرّة  بــــس لــنــســتــعــيــد حــصّــتــنــا مــــن جــ
الـــغـــاز ونـــقـــوم بــواجــبــكــم ونــضــيّــفــكــم 
ــارة الـــســـاخـــرة  ــبــ ــعــ ــوة«، بــــهــــذه الــ قـــــهـــ
ــفــتــه 

ّ
ــان إخــــفــــاء ظـــلـــم خــل ــ ــ تــــحــــاول ريـ

ثـــاثـــيـــة: الــســلــطــة والمـــــــرض والـــفـــقـــر. 
 مــنــذ ثــاثــة 

ً
ــــدت عـــمـــا ــم أنـــهـــا وجـ رغــ

أشهر في إحدى صالات بيع الملابس 
فـــي ضــاحــيــة بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة، إلا 

أن الأجــــر المــتــدنــي يــفــرض نــمــطــا من 
المعيشة بموجبه تستأجر غرفة في 
إلــى جانب  أختها  يؤويها مع  منزل 
زميلات سكن أخــريــات. يتفق جميع 
سكان المنزل على ألا يستهلكون أكثر 
ــارورة غـــاز واحــــدة شــهــريــا لأن  ــ مــن قـ
القارورة التي يؤمنها صاحب المنزل، 
وإلا يكون على كــل واحـــدة منهن أن 
تتدبر أمــورهــا ســـواء بــالــتــعــوّد على 

هو أو بشراء 
ّ
الطعام غير المكتمل الط

الــطــعــام الــجــاهــز، أو بــإنــضــاج الأكــل 
عــلــى مــوقــد صــغــيــر مــتــنــقــل، أو بــأي 
طــريــقــة أخـــــرى. وريـــــان لــديــهــا عــاج 
 9 تبلغ  تبلغ  الشهرية  شهري كلفته 
أن  عليها  ومفروض  ملايين شهرياً، 
تجري صوراً شعاعية مرة كل ثلاثة 
إلا  عنها  استغنت  أنــهــا  علماً  أشــهــر 

عند الضرورة القصوى.

تعمل ريان 10 ساعات يومياً مقابل 
7 ملايين ليرة، وتقصد مكان عملها 
ذهاباً وإياباً مشياً لمدّة ساعة يومياً. 
كانت ترجو أن يكون لتعليم أختها 
مـــردوداً  ماجستير  شــهــادة  وحملها 
أحد  في  انتهى  أن حالها  إلا  أفضل، 
ــز الـــطـــبـــيـــة بـــراتـــب  ــ ــراكـ ــ مـــخـــتـــبـــرات المـ
شهري لا يتجاوز 150 دولاراً تقتطع 
الــشــهــري  الإيــــجــــار  دولاراً   120 مــنــه 

ــن الــــــــــــدواء وتـــشـــريـــج  ــ ــمـ ــ ــلـــســـكـــن وثـ لـ
الأحـــوال. يغيب  فــي أحسن  الهواتف 
تعد  لم  واللبس.  الطعام  المشهد  عن 
مـــرة استهلكتا  تــذكــر الأخـــتـــان آخـــر 
ــكـــران أنــهــمــا  ــنـ فــيــهــا الـــلـــحـــوم، ولا تـ
حـــصـــا عـــلـــى نـــصـــف كـــيـــلـــوغـــرام فــي 
ــــان عــلــى  ــــصـ ــحـ ــ شــــهــــر رمــــــضــــــان ويـ
»إعانة« هي عبارة عن حصّة شهرية 

من الحبوب والبقوليات.

ــا يــــواجــــه نــــزيــــه تــــوسّــــل الــــركــــاب  يـــومـــيـ
ــرة الـــنـــقـــل. لــكــنــه هـــو أيــضــا  ــ لــخــفــض أجـ
أو  السيارة  ل 

ّ
بــألا تتعط لديه توسّلاته 

ينخفض سعر البنزين. هذا ما يحصل 
فقير.  مواجهة  في  فقير  يوضع  عندما 
ونــزيــه الــــذي يــكــون عــلــى تــمــاس يومي 
مــع عــبــارات الــتــوسّــل والــقــذف والشتم، 
لا يــأســف عــلــى إفــنــاء عــمــره فــي العمل 
المــطــاعــم والــفــنــادق ليجمع   بــن 

ً
متنقلا

أمــــــــــوالًا مــــوّلــــت هــــجــــرة ولـــــديـــــه. يــعــمــل 
المفتوحة  المهنة  لأنــهــا  تاكسي  كسائق 
نهيت وظيفته. 

ُ
المتاحة لكل من أنهى أو أ

صغيراً  تــجــاريــا   
ً
عــمــا يفتتح  بعضهم 

الغالبية تعمل كسائق  مثل دكــان، لكن 
ــم ومــفــتــوح 

ّ
ــرة. فــالــقــطــاع غــيــر مــنــظ ــ أجــ

ــتــــاك أو اســـتـــئـــجـــار ســـيـــارة  بـــشـــرط امــ
ونمرة عمومية. لكن ليس ذلك ما يؤلم 
نزيه، فقد أتيحت له الفرصة أن يجني 

من  اعــتــبــاراً  لكنه  يكفيه.  شهرياً   
ً
دخـــا

عــام 2019 بــات مرغماً على قبول مبلغ 
200 دولار من ولديه المهاجرين لتغطية 
ــزل واشــــــتــــــراك مـــولـــد  ــ ــنـ ــ ــار المـ ــ ــجـ ــ بــــــدل إيـ

الأصغر  المعهد لابنه  الكهرباء ورســوم 
الذي بدوره يستقل تاكسي والده فترة 
المساء لتأمين مصروفه الخاص. ويقول 
نزيه إن أيــام العمل الفعلية مقارنة مع 
المـــردود المــالــي يتقلص يوماً بعد آخــر، 
لــتــغــطــيــة  يــكــفــي عــمــلــيــا  المــــــــردود  إذ إن 
معيشة أربعة أيــام في الأســبــوع. طبعاً 
هذا العجز يعني أوقاتاً أكثر في المنزل 
ترفيهية.  وليست  نسبياً  كئيبة  تكون 
ــارة الــقــريــة في  الــتــرفــيــه الــوحــيــد هــو زيــ
الوقود  كلفة  بسبب  القليلة  المناسبات 
المـــرتـــفـــعـــة. فـــي المـــقـــابـــل، تــجــهــد زوجــتــه 
فــي الاقــتــصــاد بــهــدف ادّخـــار بعض من 
ــي 

ّ
تــحــويــات ولــديــهــا الــشــهــريــة، وتــمــن

ــفـــادة، كــجــيــرانــهــا، من  ــتـ نــفــســهــا بـــالاسـ
الكشف على  تــم  أن  »أمـــان« بعد  بطاقة 
المطلوبة  المستندات  من  والتأكد  المنزل 

والأوراق الثبوتية.

حمزة ابن الـــ25 عاماً يعمل تقنياً في 
كان  كهربائية.  محركات  لــف  مصنع 
راتبه الشهري قبل الأزمة يبلغ 1000 
دولار، لكن رب عمله يدفع له الآن 300 
النقل. يسكن  بــدل  مــن ضمنها  دولار 
بيروت  عــن  دقيقة   20 تبعد  بلدة  فــي 
إلــى مكان عمله ويعود على  ويذهب 
النارية، ومع شقيقه يعيلان  دراجته 
أســــــرة مــــن خــمــســة أشــــخــــاص. قــصّــة 
حمزة لا تبدأ فقط بالانهيار النقدي، 
 2020 عــام  ففي  المصنع.  بإغلاق  إنما 
وبـــســـبـــب إجـــــــــراءات كــــورونــــا أغــلــقــت 
ــزة إلـــى  ــمـ ــع حـ ــ ــا دفـ أبـــــــواب المـــصـــنـــع مــ
اقــتــراض 3000 دولار مــن أجــل تأمين 
علاجات لأفراد عائلته، وسدّد مبلغاً 
دولار   100 يــبــلــغ  مــقــطــوعــا  شـــهـــريـــا 
ــد الــحــي، فيما أصــيــب أحــد أفــراد 

ّ
لمــول

 
ً
غسيلا يتطلب  كــلــوي  بفشل  عائلته 

دائــمــا. لــكــن روايــــة المـــرض ليست هي 
ــنـــوات كــان  ــهــا، فــمــنــذ 7 سـ

ّ
الــقــصــة كــل

طـــالـــبـــا جــامــعــيــا فــــي تــخــصــص نــظــم 
المــعــلــومــاتــيــة الإداريـــــــــة، ثـــم عــمــل في 
المــصــنــع بـــــدوام مـــن الــســاعــة الــثــامــنــة 
لكن  عــصــراً،  الخامسة  حتى  صباحاً 
رب عمله منعه من المغادرة مبكراً في 
ــه، وفــي  ــ بــعــض الأيـــــام لمــتــابــعــة دروســ
الــســنــة الــثــانــيــة تــخــلــى عـــن الــجــامــعــة 
كرهه  يخفي  يعد  لــم  ومعها  مــكــرهــا، 
ــاح ولا  ــ لـــرب عــمــلــه الــــذي يــجــمــع الأربــ
الـــذي يعمل  بــهــا. هــو نفسه  إلا  يهتم 
مقارنة  زهيد  أجــر  مقابل  اليوم  لديه 
بالأرباح التي يحققها وبالجهد الذي 
يبذله مع زملائه. »يمكن بهالبلد مش 
لازم الولد يكبر«، عبارة يتحسّر فيها 
على ابنه، فهو لم يعد يعتقد أن هناك 

ما يمكن القيام به سوى الدعاء.

أم مالك عاملة نظافة. في الشهر الماضي 
اســتــفــاقــت عــلــى ألــــم لا يُــحــتــمــل، فنقلت 
ــب 

ّ
ــان جــــــورج تــطــل ــســ إلـــــى مــســتــشــفــى الــ

ــراء عــمــلــيــة فـــوريـــة. لـــم تكن  ــ وضــعــهــا إجـ
زوجها  لكن  متوافرة،  الجراحة  تكاليف 
ــــزاب لــلــوســاطــة،  ــصَــد مكتباً لأحـــد الأحـ

َ
ق

ــر لمـــرجـــع ديـــنـــي لــلــمــســاعــدة  ومــكــتــبــا آخــ
ــلـــى عــاقــة  ــر عـ ــ ــا آخــ الـــنـــقـــديـــة، وشـــخـــصـ
 
ً
بــإدارة المستشفى لخفض الكلفة، فضلا
عن جمع مبلغ 500 دولار من الميسورين. 
فـــي الــســابــق كـــانـــت الـــوســـاطـــة الــحــزبــيــة 

أما  الكلفة،  الدولة بتغطية  لتقوم  كافية 
الآن فــالمــســألــة تــحــتــاج إلـــى جــهــات عــدة. 
والمـــــرض يــعــنــي أن هــــذه المـــــرأة الــعــامــلــة 
حصلت على إجــازة مرضية وستقبض 
راتــبــا محسوماً مــنــه بـــدل الــنــقــل. هــي أم 
لطفلين، تعمل من السابعة صباحاً حتى 
الرابعة عصراً براتب شهري ثابت قيمته 
مساعدات  إليها  يُــضــاف  ليرة  ملايين   5
مــن المــؤســســة تصل إلــى 3 مــايــن ليرة. 
عملياً، تتقاضى ما يساوي الحدّ الأدنى 
للأجور الذي صدر أخيراً. زوجها يعمل 

في خدمة التوصيل في مستودع أدوية، 
ولديه عمل جزئي صباحاً إذ يقل اثنين 
مــن المــوظــفــن إلــى مــكــان عملهما مقابل 
مــبــلــغ شـــهـــري يــبــلــغ 2.5 مــلــيــون لــيــرة. 
مثل غيرها، تركّز  أم مالك في وجباتها 
الــيــومــيــة عــلــى مــنــتــجــات الــحــبــوب الأقــل 
كــلــفــة، أمـــا الــلــحــوم فــهــي بــكــمــيــات قليلة 
جداً: »أوقية« في الحدّ الأقصى، لأنه »إذا 
ما عملنا هيك مننكسر«. إيجار شقتها 
دولاراً   40 ونـــحـــو  شــهــريــا،  دولاراً   150

لاشتراك المولد.

في عام 2016 انتقل مصطفى إلى قريته 
للسكن  فــي قضاء مرجعيون  الــحــدوديــة 
ــداً مـــن مــديــنــة  ــائـ ــة عـ ــزراعــ والـــعـــمـــل فـــي الــ
بــواكــي فــي ســاحــل الــعــاج بعدما أمضى 

فيها 8 سنوات يعمل في مصنع للورق.
بعد جولة مــن المــشــورة والــدراســة باشر 
مصطفى فــي مــشــروع الـــزراعـــة واخــتــبــر 
الزراعات الصيفية مثل الكوسى والقثاء 
والخيار والبندورة، والزراعات الشتوية 
أيــضــا مــثــل المــلــفــوف والـــزهـــرة والــخــس... 
ــه لــم  ــ ــتـــشـــف بـــعـــد 6 ســــنــــوات أنــ لـــكـــنـــه اكـ
يعد قـــادراً على الاســتــمــرار لا لـــرداءة في 
ة في إقبال الزبائن، إنما 

ّ
الإنتاج، ولا لقل

تتطلبها  التي  الخيالية  الأكــاف  بسبب 
ــة واحـــــــــدة، فـــكـــيـــف الـــحـــال  ــ ــيـ ــ خـــيـــمـــة زراعـ
هناك  الكلفة،  هــذه  مقابل  ففي  بــأربــعــة؟ 
أسواق  »كارتيل  زهيدة وجشع  مبيعات 
ــار، شــمــلــت  ــمــ ــثــ ــتــ الـــحـــســـبـــة«. كـــلـــفـــة الاســ
ثم هناك  الأرض وتجهيزها،  استصلاح 
كلفة التشغيل السنوية التي تشمل ثمن 
الــشــتــول والـــبـــذور والأســـمـــدة والمــبــيــدات 
وأنواع محدّدة من الفيتامينات، ولوازم 
التعبئة والتغليف والنقل إلى الأسواق... 
الزراعية  المساعدات  بعض  على  يحصل 
الدولية  للتنمية  الأميركية  الــوكــالــة  مــن 
غــيــر  ــــي  فـ ــه  ــيــ إلــ ــل  تـــصـ لـــكـــنـــهـــا   ،USAID

أن تلقى شــتــولًا من  موعدها، فقد سبق 
وتلفت  الصيف  فــي  والــخــس  الباذنجان 
قــبــل أن يــنــقــلــهــا لــلــخــيــمــة بــســبــب حــــرارة 
الـــطـــقـــس. وكــــذلــــك الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
شتول الخيار والكوسى التي لم تستطع 
مقاومة برد الشتاء. بات مصطفى حاقداً 
الــتــجّــار يأكلون  على الــزراعــة ويـــدرك أن 
الأخــضــر والــيــابــس. لــكــن مــيــزات المــــزارع 
هي المونة التي زرعها من حمص وقمح 
ــــر يــســتــحــضــر  ــــو أمـ ــا، وهـ ــ ــــواهـ ــــول وسـ وفــ
يومياً في سؤال ابنته: »شو الغدا اليوم، 
ة تدفعه نحو 

ّ
؟«. الآن المشق

ّ
ــازل فــول أو بـ

الآتي: الهجرة إلى الخليج.

أيام العمل 

الفعلية مقارنة مع 

المردود المالي 

يتقلص يوماً بعد آخر
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2022 شــهــد أكــبــر حــجــم شـــراء سنوي 
للذهب من قبل المصارف المركزية منذ 
خمسينيات القرن الماضي، وهو أمر له 
دلالــة كبرى على التحول الــذي حصل 
في السنة الأخــيــرة. هــذا الأمــر يوضح 
خسارة الــدولار لجزء من قوته كعملة 

ــة، مــع  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــيــــاط لـــلـــمـــصـــارف المـ ــتــ احــ
الاحتياطية  العملة  يــزال  لا  أنــه  العلم 
انــخــفــضــت حصّته  إذ  ــى عــالمــيــا،  ــ الأولـ
مــن 55% عــام 2021 إلــى 47% فــي عام 

5 4

جزء كبير من »دول الجنوب 

العالمي« أصابها الخوف من 

الدولار وبدأت تبحث عن بدائل

ماهر سلامة 

في  الغريبة  المفارقات  ثمة واحــدة من 
ــم في 

ّ
ــراءات مــكــافــحــة الــتــضــخ ــ ــ ظـــل إجـ

ــــدولار الأمــيــركــي يظهر  الــ أمــيــركــا، أن 
العملات  قــوّة تجاه سائر  يـــزداد  بأنه 
بـــــدأت هيمنته  بــيــنــمــا  ــالـــم،  ــعـ الـ حــــول 
المفرطة  الــقــوّة  فهذه  تنحسر.  العالمية 
فالاقتصاد  الحقائق.  إزاء  ة 

ّ
هش تبدو 

فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــكــشــوف على 
ــوّة  ــقـ ـــم عــمــيــقــة، بــيــنــمــا الـ

ّ
ــة تـــضـــخ ــ أزمــ

ــــدولار يستمدّ  الأمــيــركــيــة الــتــي كـــان الـ
الــدولــيــة  الــســاحــة  عــلــى  منها همينته 
ــق.  ــابــ ــســ ــا فــــــي الــ ــمــ ــد لامـــــعـــــة كــ ــعــ لــــــم تــ
ــكــــذب الـــــقـــــوّة المــصــطــنــعــة.  ــع تــ ــائــ ــوقــ الــ
ــلـــق بـــحـــدث  ــــع لا تـــتـــعـ ـــائـ ـــوقــ وهـــــــــذه الــ
بسلسلة  وإنما  هناك،  أو  هنا  معزول 
أحـــــداث مــتــرابــطــة تــتــشــابــك الــنــزاعــات 
ففي  الاقــتــصــاديــة.  بــالــقــوّة  العسكرية 
الأشهر الأخيرة، ثمّة حركة لافتة حول 
تقليص اعــتــمــاد الــــدول عــلــى الــــدولار. 
هي حركة يقوم بها خصوم الولايات 
المتحدة وأصدقاؤها، ومنهم دول ذات 
اقتصادات كبيرة أو دول نفطية لديها 
مــوارد طبيعية كبيرة. وهــذه الجهود 
بدأت منذ سنوات، إذ إنه في عام 2008 
وعلى وقع الأزمــة المالية التي ضربت 
ــات المـــتـــحـــدة ومـــنـــهـــا انــتــشــرت  ــ ــــولايـ الـ
الـــعـــالـــم، طــالــبــت الـــصـــن بتغيير  إلــــى 
ــي، مــــن دون أن  ــالمـ ــعـ الـــنـــظـــام المــــالــــي الـ
تتمكن من فرض تعديل على الخريطة 
الاقتصادية العالمية. لكن أتت اللحظة 
المــفــصــلــيــة بــعــد الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
ـــعـــمـــلـــت كـــذريـــعـــة أمــيــركــيــة 

ُ
الـــتـــي اســـت

وأوروبية لفرض عقوبات على روسيا 
بهدف حرمانها من نسبة واسعة من 
احتياطاتها المقوّمة بالدولار، وهو ما 
الاقتصادية  للقوى  إنــذار  بــدا كجرس 
أن سلاح  الــعــالــم. صحيح  فــي  الكبرى 
بشكل  عمل 

ُ
است الأميركية  العقوبات 

مــتــواتــر فــي الــعــقــود الأخــيــرة مــع دول 
مــثــل إيــــران وفــنــزويــا وكــوبــا وقبلها 
العراق وغيرها، إلا أن العقوبات على 
روسيا كان ثقلها كبيراً من عدة نواح:
الـــســـيـــاســـيـــة؛  الــــنــــاحــــيــــة  مــــــن  أولًا   -
الـــقـــوى  إحــــــــدى  ــدّ  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ت ــا  ــ ــيـ ــ روسـ إن  إذ 

السياسية العظمى في العالم، وثقلها 
الاقـــتـــصـــادي هـــائـــل نـــظـــراً إلــــى كــونــهــا 
أكــبــر منتج لــلــغــاز وثــالــث أكــبــر منتج 
للنفط عالمياً، وفرض العقوبات عليها 
المــتــحــدة مستعدة  الـــولايـــات  أن  يعني 
لاســتــخــدام ســاح الــعــقــوبــات مــن دون 
ــر على  ــ ــواقـــب الأمـ ــى عـ الــنــظــر حــتــى إلــ

الاقتصاد العالمي.
- ثانياً، من ناحية حجم الاحتياطات 
الــدول  عليها  استولت  التي  الروسية 
الــغــربــيــة، إذ بــلــغ حــجــمــهــا نــحــو 300 

مليار دولار. 
هــذه العوامل زرعــت عامل خــوف عند 
المصارف المركزية العالمية، وخصوصاً 
تــلــك الــتــابــعــة لــــدول لا تــنــضــوي تحت 
الــجــنــاح الأمــيــركــي بــشــكــل كــامــل. وقــد 
ــي، مــن  ــ ــاضـ ــ ــــرجــــم ذلـــــك فــــي الــــعــــام المـ

ُ
ت

المصارف  لطلب  الكبير  التزايد  خــال 
أرقــام  الــذهــب. فبحسب  المــركــزيــة على 
مجلس الذهب العالمي لعام 2022، بلغ 
حجم الــذهــب الـــذي اشــتــرتــه المــصــارف 
المــركــزيــة نحو 1136 طــنــا، مــقــارنــة مع 
450 طــنــا فــي عـــام 2021. مــع الــعــلــم أن 
المركزية  الاتجاه نحو شــراء المصارف 
خذ 

ُّ
للذهب ليس جديداً، وهو مسار ات

المالية  منذ عــام 2010، أي بعد الأزمـــة 
العالمية. ما يُشير إلى أن مسار اهتزاز 
الثقة بالدولار بدأ منذ ما بعد الأزمة 
عـــام  أن  إلا   .2008 ــام  ــ عـ فــــي  الـــعـــالمـــيـــة 

فرير  جــوانــا  الــبــاحــثــن  بحسب   2022
وستيفن جين.

بالتحوّل  الكبرى  الـــدول  بـــدأت  أيــضــا، 
نحو إيجاد بدائل للدولار في التجارة 
ــدّدة الأطـــــــــراف. فــقــد  ــعــ ــتــ الــثــنــائــيــة والمــ
عدّة  اتفاقات  الأخــيــرة  الأشهر  شهدت 
المحلية  بالعملات  الــتــجــاري  للتبادل 
آذار  شهر  فــي   

ً
فمثلا المعنيّة.  للبلدان 

ــل والـــصـــن  ــرازيــ ــبــ ــعــــت الــ ــ
ّ
المــــاضــــي، وق

ــلــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري  ــــات عــــــــدّة لــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
ذلــك  ويــعــنــي  المــحــلــيــتــن،  يهما 

َ
بعملت

تجاري  كوسيط  الــــدولار  عــن  ي 
ّ
التخل

ــفــــقــــت ســـابـــقـــا  ــن، كــــمــــا اتــ ــديــ ــلــ ــبــ بـــــن الــ
الصين وروسيا على إجراء المعاملات 
بــالــيــوان،  الــطــاقــة  الــخــاصّــة بمنتجات 
وهو أمر حدث بين الصين وعــدّة دول 
أخرى. كما قامت البرازيل والأرجنتين 
بإجراء محادثات لخلق عملة مشتركة 

ــلــــديــــن لـــتـــســـويـــة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــبــ بـــــن الــ
الــبــريــكــس  بــيــنــهــمــا. دول  ــة  ــاريـ ــتـــجـ الـ
قـــرّرت أن تتبادل السلع فــي مــا بينها 
بــعــمــاتــهــا المـــحـــلـــيـــة. حـــجـــم الـــتـــجـــارة 
 %18 المجموعة يساوي  لهذه  الدولية 
مـــن مــجــمــوع الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، لكن 
ــبــــادلات بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة مـــا زالـــت  المــ
فقط.  دولار  مــلــيــار   162 عــلــى  تقتصر 
ــــذه المــجــمــوعــة تــقــتــرح الآن إنــشــاء  وهـ

عملة موحّدة لها.
كل هذه الأمثلة توضح المسار العالمي 
لجزء كبير من »دول الجنوب العالمي« 
ــن الــــــدولار  ــا الــــخــــوف مــ ــهـ ــابـ الـــتـــي أصـ
وبــــدأت تــبــحــث عــن بــدائــل لــه لحماية 
مستقبلية.  مــفــاجــآت  أي  مـــن  نــفــســهــا 
هذا المسار يساهم في إضعاف الدولار 
ــر  ــبـ ــة مــــوقــــع الــــوســــيــــط الأكـ ــيـ ــاحـ مــــن نـ
ما  وهــو  عالمياً،  التجارية  للمعاملات 
يُسهم في انخفاض الطلب عليه، ما قد 
وبالتالي  الـــدولار  قيمة  على  ينعكس 

على معدلات التضخم في أميركا.
ــتـــهـــاء الــهــيــمــنــة  ــك لا يــعــنــي انـ ــ كــــل ذلـ
ــا زال  ــدولار مـ ــالــ ــدولار. فــ ــلــ الــعــالمــيــة لــ
السلع  العالمية لمعظم  التسعير  عملة 
الأســـاســـيـــة، ولا يــــزال الــعــمــلــة الأكــثــر 
طــلــبــا عــالمــيــا، ويـــعـــود ذلــــك إلــــى عـــدّة 
أسباب، بدءاً من كونه العملة التي لا 
تـــزال، وبــهــامــش واســـع مــن تبعاتها، 
ــارة  ــجــ ــتــ ــي الــ ــ ــر اســــتــــخــــدامــــا فــ ــ ــثــ ــ الأكــ
الدولية. كما أنها لا تزال تحظى بثقة 
على نطاق واسع بين الدول والأفراد. 
أما العامل الأهم، الذي يساهم بشكل 
كبير في الطلب على الدولار ويجعله 
فـــي طــلــيــعــة الــعــمــات الــعــالمــيــة، فهو 
»عـــمـــق« الـــســـوق المــالــيــة فـــي أمــيــركــا. 
ــر هــذه الــســوق قــاعــدة واسعة 

ّ
إذ تــوف

ــســتــخــدم 
ُ
ت الــتــي  المــالــيــة  الأدوات  مـــن 

لــلــمــضــاربــة والـــتـــحـــوّط وغــيــرهــا من 
ـــســـتـــخـــدمـــة مــن 

ُ
الــعــمــلــيــات المـــالـــيـــة الم

والأهــم  والمستثمرين.  الشركات  قبل 
مـــن ذلــــك، أن ســـوق ســـنـــدات الــخــزانــة 

ل عن الدولار: اليوان وعملات أخرى
ّ

التحو

ــا كــبــيــراً  ــانـ ــكّـــل ضـــمـ ــيــــة، تـــشـ ــيــــركــ الأمــ
ــــول الـــعـــالـــم، لأنــهــا  لــلــمــســتــثــمــريــن حـ
العالم،  في  أماناً  الأكثر  المالية  الأداة 
بــمــعــنــى أن أمـــوالـــهـــا مــضــمــونــة لأن 
ف 

ّ
الحكومة الأميركية، عرفاً، لن تتخل

عن سداد ديونها.
لكن، حتى لو حصل انحدار كبير في 
مــوقــع الــــدولار عــالمــيــا، يبقى الــســؤال 
ــتـــي يــمــكــنــهــا  ــو: مــــا هــــي الــعــمــلــة الـ ــ هـ
 مــنــه؟ إذ إن العوامل 

ً
أن تــكــون بــديــا

العملة  للدولار ليصبح  التي توفرت 
الرائدة، غير موجودة حالياً بالنسبة 
إلى أيّ عملة في العالم، ســواء كانت 
اليوان الصيني أو غيرها. حتى الآن، 
ظــهــرت أفـــكـــار مـــن نـــوع إنـــشـــاء عملة 
عـــالمـــيـــة تـــكـــون المــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة 
مــســؤولــة عــنــهــا ولا تـــكـــون خــاضــعــة 
لــلــضــغــوط الــســيــاســيــة لـــلـــدول، وهـــذا 
مــمــاثــل لمــا طــرحــه الاقــتــصــادي جــون 
مينارد كينز حــن شــارك فــي مؤتمر 
هناك  سيكون  وربما  وودز.  بريتون 
عـــمـــات إقــلــيــمــيــة فــــي مـــرحـــلـــة أولــــى 
البريكس...  كالتي قد تنشأ بين دول 
الــــعــــالمــــي يــشــهــد  الــــنــــظــــام  ــم أن  ــ ــهـ ــ المـ
السياسية  القوى  موازين  في  تحوّلًا 
والاقـــتـــصـــاديـــة تـــتـــرجـــم فــــي وســـائـــل 
الــــتــــبــــادل وحــــفــــظ الــــــثــــــروة، ويــمــكــن 
ملاحظة أمر واحد أساسي: الخاسر 

الأكبر حتى الآن هو الدولار.

ت لأكثر من خمسين عاماً، لم يعد الدولار العملة 
ّ

بعد هيمنة امتد

م 
ّ

الوحيدة المقبولة في المبادلات التجارية الدولية. اليوان بدأ يتقد

ببطء، إنما بثبات، ولا سيما في بعض المبادلات النفطية الدولية بين الصين 

وروسيا ودول أخرى مثل الإمارات وسنغافورة، وربما السعودية لاحقاً 

ل كهذا بدأ يثير الجدل، ولا سيما 
ّ

وفق تصريحات المسؤولين فيها... تحو

رات سياسية واقتصادية كبرى؛ من أبرزها التحالفات 
ّ

أنه ينسجم مع تغي

التجارية في دول البريكس، والحرب الروسية الأوكرانية التي على أثرها 

 
ّ

تمكنت روسيا من فرض تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل قبل أن تشد

تحالفها النفطي مع السعودية، وهذه الأخيرة تصالحت مع إيران 

برعاية صينية. يضاف إلى ذلك الصراع التكنو - صناعي - تجاري بين الصين 

ع في 
ّ

وأميركا على السوق العالمية... إلا أنه رغم ذلك، لا يجب التسر

التجاري العالمي  للتبادل  الاستنتاج بأن أحادية العملة الأميركية كوسيط 

ل ما زال في 
ّ

وكمخزن لحفظ القيمة والثروة، سقطت، لأن هذا التحو

بداياته وطريقه ضبابي

العملة  الدولار  أصبح  وودز،  بريتون  اتفاق  بعد  وخصوصاً  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  منذ 
المهيمنة عالمياً. فقد نصّ الاتفاق على أن تكون كل عملات العالم مرتبطة بالدولار الذي صار عملة 
التبادلات التجارية، وبسعر تبادل ثابت، وعلى أن يكون الدولار مرتبطاً بالذهب بسعر ثابت أيضاً 
 لأسباب عدّة، 

ً
يساوي نحو 35 دولاراً للأونصة الواحدة. لكن، لم يدم نظام بريتون وودز طويلا

 بالكتلة النقدية للدولار خارج أميركا. 
ً
منها تضاؤل حجم احتياطات الذهب لدى أميركا مقارنة

ف الولايات المتحدة عن 
ّ
ففي عام 1971 أعلن الرئيس الأميركي في حينه، ريتشارد نيكسون، توق

نظام استبدال الذهب بالدولار الأميركي بسعر ثابت، وخروج العملة الأميركية من الغطاء الذهبي، 
ما يعني ضمنياً إنهاء نظام بريتون وودز. عملياً، أدى هذا النظام وما تلاه، إلى هيمنة للدولار على 
المعاملات الاقتصادية العالمية. واستندت العملة الخضراء إلى قوّة أميركا الاقتصادية والعسكرية 
التي من خلالها جرى فرض اتفاقات مثل اتفاق البترودولار الذي تضمّن تسعير النفط وبيعه 
خلالها  من  قام 

ُ
ت عملة  وأكثر  احتياطيات  عملة  أكبر  الدولار  جعلت  العوامل  هذه   

ّ
كل بالدولار. 

الجديدة  الثانية والألفيّة  العالمية  الحرب  القول إن فترة ما بعد  العالم. يمكن  تبادلات تجارية في 
رسّخت موقع الدولار في النظام العالمي بشكل تراكمي.

النقيض تماماً،  العملات. هي تقف على  العربية خارج حروب  الدول  ف 
ّ
تصن

إذ إنها بحاجة أن تحافظ دائماً على سعر عملة مستقرّ أو قوي، لا خفضها. 
المعادلة؛ فهذه  العربية في عام 2019، يعبّر عن هذه  للدول  التجاري  والميزان 
والتنمية عجزاً  للتجارة  المتحدة  الأمم  بيانات مؤتمر  المنطقة تسجّل بحسب 
تجارياً بقيمة 208 مليارات دولار، وهذا العجز يعني أن الدولة تستورد سلعاً 
التي  الخليجي  التعاون  أكثر مما تصدّر. الاستثناء من هذا هو دول مجلس 
قت فائضاً تجارياً قيمته 178 مليار دولار. ومع ذلك، يرجع هذا الفائض 

ّ
حق

بحدّ كبير إلى صادراتها من النفط والغاز المقوّمة بالدولار، بالتالي فإن خفض 
ر فائدة كبيرة. أما في ما يتعلق بالصادرات العربية فهي 

ّ
قيمة عملاتها لن يوف

العالمية وبلغت في عام 2019 نحو 1.2  الصادرات  ل حصّة صغيرة من 
ّ
تمث

تريليون دولار بحسب بيانات البنك الدولي، من بينها يقدّر أن هناك ما بين 
300 مليار دولار و400 مليار دولار هي عبارة عن صادرات غير نفطية، أي 
ما لا يتجاوز 3% من قيمة الصادرات العالمية من دون النفط. وهذا يرجّح أن 
خفض قيمة عملاتها قد يؤدي إلى زيادة كلفة الواردات من دون تقديم فائدة 

كبيرة من حيث القدرة التنافسية للصادرات.
كما أن خفض عملة دولة ما لديها ديون مقوّمة بالعملة الأجنبية، كمعظم الدول 
العربية، يجعل من خدمة هذا الدين أكثر كلفة، وما يتبعه من تأثير سلبي على 
التصنيف الائتماني للبلاد ويجعل من الصعب على الحكومة اقتراض الأموال 
في المستقبل. لذلك، تضطر البنوك المركزية إلى التدخل في السوق عن طريق 
شراء عملتها الخاصة، لا العكس، وبيع احتياطيات العملات الأجنبية. مع أن 
هذا يمكن أن يساعد في دعم قيمة العملة ولكنه يؤدي أيضاً إلى انخفاض في 

الاحتياطيات الأجنبية.
أخرى من  بمناطق  الصادرات هذه صغيرة جداً مقارنة  أرقام  إن  الواقع،  في 
العالم،  أفقر دول  منذ ثلاثين سنة من  كانت  التي  دولة كفيتنام   ،

ً
العالم. مثلا

تصدّر اليوم وحدها ما يقارب قيمة صادرات الدول العربية مجتمعة. بخاصة، 
إذا علمنا أن مساحة الدول العربية تشكل 9% من مساحة الأرض في العالم 

وعدد سكانها يمثل 6% من سكان العالم.

نهاية الحرب... بداية الدولار

الدول العربية خارج اللعبة

تستخدم حروب العملات سياسات 

سعر الصرف كأدوات تنافس 

وصراع بين الدول

ــــي عـــام  ــب. وفـ ــذهــ احــتــيــاطــاتــهــا مــــن الــ
أنــهــت  ــا  ــنـــدمـ عـ الـــنـــظـــام  انــــهــــار   1971
واحــد  جــانــب  مــن  الأميركية  الحكومة 
ــى الــذهــب  قــابــلــيــة تــحــويــل الـــــــدولار إلــ
بسعر ثابت، ما أدّى إلى تحوّل عالمي 
ــائـــم،  نـــحـــو نــــظــــام ســـعـــر الــــصــــرف الـــعـ
وظهور حقبة جديدة من المنافسة في 

العملات.
ــــى ثــاثــة  ــا لا بــــد مــــن الإشــــــــارة إلـ ــنـ وهـ
ــة تـــعـــتـــمـــدهـــا الــــــدول  ــيــ أنـــظـــمـــة أســــاســ
لــــتــــحــــديــــد قـــيـــمـــة عــــمــــاتــــهــــا مـــقـــارنـــة 
بالعملات الأخــرى، وهي: ثابت، عائم، 
الصرف  نظام سعر  فبموجب  ــدار.  ومُـ
المــركــزي للدولة  البنك  الــثــابــت، يــحــدّد 
ــة نـــســـبـــة إلـــى  ــيـ ــنـ ــر الـــعـــمـــلـــة الـــوطـ ــعـ سـ
ل 

ّ
ة عملات، ويتدخ

ّ
عملة أخــرى أو سل

المــركــزي فــي ســـوق الــصــرف الأجــنــبــي، 
عند الحاجة، للحفاظ على هذا السعر 
عند مستوى ثابت عن طريق شراء أو 
ر هذا النظام الاستقرار 

ّ
بيع عملته. يوف

فــي المــعــامــات الــدولــيــة ويــســهّــل على 
الشركات إجراء التجارة الدولية. ومع 
ذلــــك، فــــإن الــحــفــاظ عــلــى ســعــر صــرف 
ــب أن يــكــون لــــدى الــدولــة 

ّ
ثــابــت يــتــطــل

الأجنبية،  العملات  من  كبير  احتياط 
ــكــــون صـــعـــبـــا عــلــى  ــد يــ ــ الأمــــــــر الــــــــذي قـ
الاقتصادات الأصغر مثل لبنان. وهذا 
بــعــكــس نـــظـــام ســعــر الـــصـــرف الــعــائــم 
الذي تعتمده معظم الدول الصناعية، 
والــذي يحدّد سعر الصرف من خلال 
ر 

ّ
قوى العرض والطلب في السوق. يوف

نــظــام ســعــر الـــصـــرف الــعــائــم المـــرونـــة، 
ويسمح للعملة بالتكيّف مع التغيّرات 
الاقتصادية، كما يمكن أن يؤدّي أيضاً 
ــبــات فــي أســعــار الـــصـــرف. أمــا 

ّ
إلـــى تــقــل

الثالث فهو مزيج من الأنظمة  النظام 
الثابتة والمتغيّرة، ويسمى نظام سعر 
دار، إذ تتدخل الحكومة في 

ُ
الصرف الم

الأجــنــبــي لإدارة قيمة  الــصــرف  ســـوق 
عــمــلــتــهــا ضــمــن نـــطـــاق مــســتــهــدف أو 
ــبــات الــشــديــدة. هـــذا النظام 

ّ
لمــنــع الــتــقــل

ـــر 
ّ
تـــعـــتـــمـــده الـــصـــن حـــالـــيـــا وهـــــو يـــوف

بعض الاستقرار مع السماح بالمرونة 
في الاستجابة للتغيرات الاقتصادية.

أحد أشهر الأمثلة على حروب العملات 
الحالة  الثمانينيات،  في  حدثت  التي 
اليابانية. فقد كان الاقتصاد الياباني 
راً رئيسياً  ينمو بسرعة، وأصبح مُصَدِّ
لـــلـــســـيـــارات والإلـــكـــتـــرونـــيـــات والــســلــع 
عة الأخرى. ومع ذلك، كان يُنظر 

ّ
المصن

ــأن قــيــمــتــه مــبــالــغ فيها  « بــ
ّ
ــى »الـــــــن إلــ

نسبة إلــى العملات الأخـــرى، مــا جعل 
 

ّ
وأقــل كلفة  أكــثــر  اليابانية  الــصــادرات 

تنافسية في الأسواق الدولية. عندها 
ـــل الــبــنــك المــــركــــزي الـــيـــابـــانـــي في 

ّ
تـــدخ

أسواق الصرف الأجنبي لخفض قيمة 
 
ّ
الين الــن. وشملت هــذه الخطوة، بيع 

مقابل شراء كميات كبيرة من العملات 
الدولار الأميركي.  الأجنبية، وتحديداً 
 بشكل 

ّ
أدى ذلــك إلــى خفض قيمة الــن

فعّال ورفع حجم الصادرات اليابانية 
وصـــــــارت أســــعــــارهــــا مــعــقــولــة وأكـــثـــر 
موجة  الخطوة  هــذه  أثـــارت  تنافسية. 
ــــات فــــي الــعــمــلــة بــخــفــض 

ّ
ــتــــدخ مــــن الــ

قيمتها من قبل دول أخرى، بما في ذلك 
المتحدة والــصــن، وأسهمت  الــولايــات 
ــام المـــــالـــــي الـــعـــالمـــي.  ــظــ ــنــ فـــــي تـــقـــلـــب الــ
ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك، ضـــغـــطـــت الــحــكــومــة 
 
ّ
الأميركية على اليابان لرفع قيمة الين

وفي  التجاري.  الميزان  فائض  وتقليل 
عام 1985، وافقت اليابان على اتفاقية 
ــــازا«، الــتــي كــــان عـــبـــارة عـــن اتــفــاق  ــ »بـ
بــــن خـــمـــس دول صــنــاعــيــة  ــتـــرك  مـــشـ

حسن دياب *

في عام 2018، فرضت الولايات المتحدة 
ــلـــى الــبــضــائــع  تـــعـــريـــفـــات جـــمـــركـــيـــة عـ
دولار  مـــلـــيـــار   50 بـــقـــيـــمـــة  الـــصـــيـــنـــيـــة 
تعريفات  بــفــرض  الــصــن  عليها  ردّت 
جمركية على البضائع الأميركية. وفي 
الـــولايـــات المــتــحــدة  أيــــار 2019، رفــعــت 
دفع  مــا  إلــى %25،  الجمركية  الــرســوم 
الصين إلى الانتقام بتعريفات خاصة 
بها. ثم تصاعد الموقف أكثر في 1 آب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــــان  إعــ مــــع   2019
آنـــــــذاك دونــــالــــد تــــرامــــب، أن الــــولايــــات 
ــبـــاراً مـــن أول  ــتـ المـــتـــحـــدة ســـتـــفـــرض، اعـ
ــة إضـــافـــيـــة  ــيـ ــركـ ــمـ ــول، رســـــومـــــا جـ ــ ــلــ ــ أيــ
الصينية  البضائع  على   %10 بنسبة 
الـــتـــي تـــزيـــد قــيــمــتــهــا عــلــى 300 مــلــيــار 
الــصــن  ردّت  ــام،  ــ أيـ أربـــعـــة  بــعــد  دولار. 
بخفض قيمة عملتها، الــيــوان، إلــى ما 
البالغ 7 يوان  الرئيسي  دون المستوى 
مقابل كل دولار أميركي، للمرة الأولى 
منذ أكثر من عقد. هذه الخطوة جعلت 
بالنسبة  أرخـــص  الصينية  الــبــضــائــع 
للمشترين الأجــانــب، ما عــوّض بعضاً 
من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

كــــان يُــنــظــر إلــــى خــفــض قــيــمــة الـــيـــوان 
بــاعــتــبــاره تصعيداً كــبــيــراً فــي الــحــرب 
إلــى انخفاض حــادّ  أدّى  إذ  الــتــجــاريــة، 
فــي أســـواق الأســهــم العالمية. الــولايــات 
ـــهـــمـــت الــــصــــن بــالــتــاعــب 

ّ
المـــتـــحـــدة ات

ــيــــزة  ــى مــ ــ ــلـ ــ بـــعـــمـــلـــتـــهـــا لــــلــــحــــصــــول عـ
تــنــافــســيّــة، وفـــي الـــيـــوم نــفــســه وصــفــت 
الـــصـــن،  الأمـــيـــركـــيـــة  ــة  ــزانــ الــــخــ وزارة 
رسمياً، بأنها متلاعبة بالعملة. ورغم 
أن الــعــديــد مــن الاقــتــصــاديــن اعــتــبــروا 
ــان نتيجة  كــ الــعــمــلــة  قــيــمــة  أن خــفــض 
ــتــــجــــاريــــة، إلا أن  الــ ــلـــحـــرب  لـ طــبــيــعــيــة 
الأمــر أثــار القلق من ردّ فعل متسلسل 
لــخــفــض قــيــمــة الــعــمــلــة مــــن قـــبـــل دول 

أخرى، أي انطلاق حرب عملة عالمية.

حروب العملات تاريخياً

بحسب الاقتصادي جايمس ريكاردز 
ــــات هــــــي أكـــثـــر  ــمـ ــ ــعـ ــ فــــــــإن »حــــــــــــروب الـ
الأحــداث تدميراً وخوفاً في الاقتصاد 
الـــــدولـــــي. إن الــــبــــدء بــــحــــروب عــمــات 
هــــي اعــــتــــراف بـــــأن الـــــــدول فــشــلــت فــي 
الــتــغــلــب عــلــى المــشــكــات الاقــتــصــاديــة 
بـــالـــوســـائـــل الــتــقــلــيــديــة«. ويُــســتــخــدم 
لوصف  الــعــمــات«  ــروب  »حــ مصطلح 
ظاهرة تقوم فيها الدول بخفض قيمة 
ــتـــســـاب مــيــزة  عــمــاتــهــا طـــواعـــيـــة، لاكـ
فمن  الــعــالمــيــة.  الــتــجــارة  فــي  تنافسية 
الخفض تصبح صادراتها  خلال هذا 
أرخص في السوق العالمية، ووارداتها 
المحلية، كما تجذب  الــســوق  فــي  أغلى 
ــار الأجــــنــــبــــي إلـــــــى الــــبــــاد.  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
لعبة تكون محصّلتها  إنها  ببساطة، 

ربح دولة على حساب دولة أخرى.
ــرب الـــعـــمـــات كــان  ــع أن مــفــهــوم حــ ومــ
مـــوجـــوداً مــنــذ قـــــرون، إلا أنــــه اكــتــســب 
شــهــرة فــي الــقــرن الــحــادي والعشرين 
بــســبــب الــعــولمــة وزيـــــادة الــتــجــارة بين 
الـــــــدول. يــمــكــن إرجــــــاع أصـــــول حـــروب 
الـــعـــمـــات إلــــى مـــا بــعــد انـــهـــيـــار نــظــام 
بريتون وودز، الذي تأسّس في أعقاب 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. بــمــوجــب 
هـــذا الــنــظــام، وافــقــت الــــدول عــلــى ربــط 
عــمــاتــهــا بـــالـــدولار الأمــيــركــي، والـــذي 
ــالـــذهـــب. عمل  كــــان بــــــدوره مــرتــبــطــا بـ
الستينيات  حتى  جيد  بشكل  النظام 
حــن بــــدأت الـــولايـــات المــتــحــدة تعاني 
ــنـــزف  ــتـ ــر اسـ ــيـ ــبـ مـــــن عــــجــــز تـــــجـــــاري كـ

رئـــيـــســـيـــة بــيــنــهــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
والــيــابــان. دعــت الاتــفــاقــيــة إلــى خفض 
قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات 
 الياباني، ما أدّى 

ّ
الأخرى وبينها الين

 مقابل 
ّ
إلى زيــادة كبيرة في قيمة الــن

 لكل دولار في 
ّ
الدولار، من نحو 240 ين

 لكل دولار 
ّ
عام 1985، إلى نحو 150 ين

في عام 1987.
العملات:  ثمة مــثــال آخــر على حـــروب 
أزمة الديون الأوروبية التي بدأت في 
أواخــر عام 2009. يومها واجهت عدّة 
الــــيــــورو صــعــوبــات  دول فــــي مــنــطــقــة 
فــي خــدمــة ديــونــهــا الــســيــاديــة، وكانت 
تــــواجــــه الأزمـــــــة،  ــيــــونــــان أول دولـــــــة  الــ
ثــــم تــلــتــهــا دول أخــــــرى مـــثـــل إيـــرلـــنـــدا 
ــيــــا وإيـــطـــالـــيـــا.  ــبــــانــ ــال وإســ ــغــ ــرتــ ــبــ والــ
تدابير  تنفيذ  الـــدول على  هــذه  عملت 

في  خفوضات  شملت  الــتــي  ف، 
ّ

التقش
الضرائب،  وزيـــادة  الحكومي،  الإنــفــاق 
وإصـــاحـــات ســـوق الــعــمــل. ومـــع ذلــك، 
ــــى تـــبـــاطـــؤ فــي  ــــذه الـــتـــدابـــيـــر إلـ أدّت هـ
ســداد  عليهم  صعّب  مــا  اقتصاداتهم، 
البنك  الأزمــة، تدخل  ديونهم. لمعالجة 
المركزي الأوروبــي شارياً سندات هذه 
الــــــــدول، مــــا أســـهـــم فــــي خـــفـــض أكــــاف 
الاقــتــراض. نتج من ذلــك انخفاض في 
الأخــرى،  العملات  اليورو مقابل  قيمة 
ــا جــعــل صـــــــادرات هــــذه الــــــدول أكــثــر  مـ
هذه  على  مباشر  فعل  كــردّ  تنافسية. 
الخطوة اتهمت دول مثل ألمانيا، البنك 
سياسات  باعتماد  الأوروبـــي  المركزي 
أضــــعــــفــــت الـــــــيـــــــورو عـــــمـــــداً لمــــســــاعــــدة 
ــادات الأضــــعــــف فــــي جــنــوب  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

أوروبا.

المستهلك يدفع الثمن دائماً

الضوء  العملات هــذه،  سلطت حــروب 
على إمكانية استخدام سياسات سعر 
الصرف كأداة للتنافسية الاقتصادية، 

والــصــراع بــن الـــدول التي تسعى إلى 
لمصلحتها.  الــصــرف  أســعــار  معالجة 
ــتــــخــــدمــــت الــــــــــدول مــجــمــوعــة  ــقــــد اســ فــ
مــتــنــوعــة مـــن الــتــكــتــيــكــات، كــالــتــاعــب 
بــالــعــمــلــة والـــتـــدخـــل عــبــر الــســيــاســات 
النقدية وخفض سعر الفائدة، وفرض 

ضوابط على رأس المال الأجنبي. 
فمثلا، بعد الزلزال المدمر والتسونامي 
ــابـــان عــــام 2011،  ــيـ الـــــذي حــــدث فـــي الـ
تــدخــل بــنــك الــيــابــان )BOJ( فــي ســوق 
ــادة المــعــروض  ــزيـ الـــصـــرف الأجــنــبــي بـ
مـــن الــنــقــود عـــن طـــريـــق طــبــاعــة وبــيــع 
الـــــن مـــقـــابـــل شــــــراء عـــمـــات أجــنــبــيــة. 
وذلـــك بــهــدف إضــعــاف الـــن الـــذي كــان 
بإضعاف  ويــهــدد  الــزلــزال  قبل  يرتفع 
للتصدير.  الموجه  الياباني  الاقتصاد 
ومن الوسائل الأكثر شهرة هي خفض 
سعر الفائدة للتأثير في قيمة العملة 
ــا يــجــعــلــهــا أقـــــل جــاذبــيــة  الـــوطـــنـــيـــة مــ
يتسبب  مــمــا  الأجـــانـــب،  للمستثمرين 
فــــي انـــخـــفـــاض قــيــمــتــهــا. عـــنـــد خــفــض 
سعر الفائدة سوف يصبح المواطنون 
 
ّ
 إقــبــالًا على المــصــارف مقابل ضخ

ّ
أقــل

هــذه الأمـــوال فــي الاقــتــصــاد، مــا يــؤدّي 
إلى زيادة حجم الأموال الموضوعة في 
التداول النقدي. في عام 2015، خفض 
الــســويــدي ريكسبانك  المـــركـــزي  الــبــنــك 
الرئيسي  الــفــائــدة  ســعــر   ،)Riksbank(
التضخم  لتحفيز   %0.35 ســالــب  إلـــى 
الخطوة  لهذه  الاقتصاد. كان  وتعزيز 
أيـــضـــا، تــأثــيــر فـــي تــقــلــيــل قــيــمــة عملة 
ترتفع  كانت  التي  السويدية  الكرونا 

مقابل اليورو. 
ــات المــــعــــتــــمــــدة أيـــضـــا  ــاســ ــيــ ــســ ومـــــــن الــ
لــخــفــض قــيــمــة الــعــمــلــة، فــــرض الــــدول 
ضوابط على رأس المال الأجنبي. ففي 
الــبــرازيــلــيــة،  العملة  كــانــت   ،2011 عـــام 
ارتــفــاعــا سريعاً مقابل  الــريــال، تشهد 
الـــــــــــــدولار الأمــــــيــــــركــــــي. ويــــــرجــــــع ذلــــك 
جــزئــيــا إلـــى قـــرار مجلس الاحــتــيــاطــي 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي بــتــنــفــيــذ جــولــة 
ثانية من التيسير الكمي )QE2( الذي 
أدّى إلـــى تــدفــق الــــــدولارات الأمــيــركــيــة 
الـــعـــالمـــي. التيسير  المـــالـــي  الــنــظــام  فـــي 
أداة  )Quantitative easing( هي  الكمي 
للسياسة النقدية تستخدمها البنوك 
وخفض  الاقــتــصــاد  لتحفيز  المــركــزيــة 

أسعار الفائدة. تتضمن هذه السياسة 
ــركــــزي بـــشـــراء كــمــيــات  قـــيـــام الــبــنــك المــ
كبيرة من الأصول المالية مثل السندات 
ــة والــــــســــــنــــــدات الــــخــــاصــــة  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
والأســهــم مــن الــبــنــوك والــشــركــات، من 
أجــــل زيــــــادة كــمــيــة الأمـــــــوال المـــتـــداولـــة 
ــذا الــــوقــــت، كــان  ــاد. فـــي هــ ــتـــصـ فـــي الاقـ
الــذي شغل منصب  جويدو مانتيجا، 
ــلــــي مــــن 2006  ــبــــرازيــ وزيـــــــر المـــالـــيـــة الــ
ــاع قيمة  ــفـ ارتـ بــشــأن  قــلــقــا  إلــــى 2014، 
الـــريـــال الـــبـــرازيـــلـــي وتـــأثـــيـــره الــســلــبــي 
ــبــــاد. لمـــواجـــهـــة ذلـــك،  فـــي صـــــــادرات الــ
نــفــذت الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة سلسلة 
ــراءات لإضــعــاف الـــريـــال، بما  ــ مــن الإجــ
في ذلك خفض أسعار الفائدة وفرض 
ضــــرائــــب عـــلـــى المـــشـــتـــريـــات الأجــنــبــيــة 
للسندات البرازيلية ووضع قيود على 
كمية العملات الأجنبية التي يمكن أن 
وأيضاً،  البرازيلية.  البنوك  تشتريها 
ــروب الـــعـــمـــات، تــفــرض  ــ فـــي ســـيـــاق حـ
تعريفات جمركية على  أحياناً  الــدول 
الــواردات، مما يجعل السلع الأجنبية 
أكثر تكلفة كما فعلت الولايات المتحدة 

والصين أخيراً.
ــصَــدريــن من 

ُ
هــذه التدابير ســاعــدت الم

خلال جعل سلعهم أرخص في السوق 
العالمية، إلا أنه كانت لها عواقب سلبية 
فقد  أيــضــا.  المحليين  المستهلكين  على 
البرازيلي  الريال  قيمة  انخفاض  أدّى 
ــم وزيــــادة أســعــار 

ّ
إلـــى ارتــفــاع الــتــضــخ

الــســلــع المــــســــتــــوردة، كــالإلــكــتــرونــيــات 
والسيارات. فقد ارتفع سعر السيارات 
المــــســــتــــوردة فــــي الــــبــــرازيــــل بـــأكـــثـــر مــن 
ــان لــهــذا  ــ ــرة عــــامــــن. كـ ــتـ ــــال فـ 50% خـ
البرازيليين  حياة  على  حقيقي  تأثير 
السلع  لشراء  كافحوا  الذين  العاديين 
الأســاســيــة مثل الــطــعــام والمــابــس مع 
استمرار ارتفاع الأسعار. إذ بلغ معدل 
م في البرازيل نحو 7% في عام 

ّ
التضخ
 .2011

ــة  ــ ــا فــــي الأزمــ ــك أيــــضــ ــ يـــمـــكـــن رؤيـــــــة ذلــ
المــالــيــة الآســيــويــة فــي عـــام 1997. فقد 
ــــدول فـــي آســيــا،  شــهــدت الــعــديــد مـــن الـ
بما في ذلك تايلاند وكوريا الجنوبية 
سريعاً  اقتصادياً  نمواً  وإندونيسيا، 
مدفوعاً بالتدفقات الكبيرة لرأس المال 
الأجنبي. ومن أجل الحفاظ على القدرة 
الــتــنــافــســيــة الــتــصــديــريــة، أبـــقـــت هــذه 
بشكل  منخفضة  عملاتها  الحكومات 
ــــذب تـــدفـــقـــات كــبــيــرة  مــصــطــنــع، مــــا جـ
ــــع ذلــــك،  ــال الأجـــنـــبـــي. ومـ ــ مــــن رأس المــ
عــنــدمــا تــبــاطــأت هـــذه الــتــدفــقــات وبــدأ 
المستثمرون يفقدون الثقة في استدامة 
هــذه الاقــتــصــادات، بــدأت العملات في 
سلسلة  سبّب  ما  بسرعة،  الانخفاض 
آثار  كانت  الاقتصادية.  المشكلات  من 
الأزمـــة على حياة الــنــاس مــدمّــرة. فقد 
أفلست العديد من الشركات، وارتفعت 
إلى  الأزمــة  أدّت  كما  البطالة.  معدلات 
زيادة حادّة في معدلات الفقر، لا سيما 
ارتــفــع مــن %11  فــي إندونيسيا حيث 
إلــى 40% في غضون عامين فقط. تلا 
ذلـــك اضــطــرابــات اجــتــمــاعــيــة وانــعــدام 
ــع انــــــدلاع  ــ ــيــــاســــي، مـ ــرار الــــســ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الاحتجاجات وأعمال الشغب في عدة 

دول. 
المــالــيــة الآســيــويــة لعام  الأزمــــة  تعتبر 
1997 مــثــالًا صــارخــا عــلــى وجـــود أثــر 
العملات على  لــحــروب  ودائـــم  حقيقي 
ــنـــاس. فــفــي حـــن أن الــتــاعــب  حــيــاة الـ
ــتـــســـاب مـــيـــزة تــنــافــســيــة  بــالــعــمــلــة لاكـ
ــلـــق مــــكــــاســــب قـــصـــيـــرة  يـــمـــكـــن أن يـــخـ
الأجل لقطاعات معينة من الاقتصاد، 
ــه غــالــبــا مـــا يـــكـــون عــلــى حــســاب  إلا أنــ
ــلـــكـــن وأصــــــحــــــاب المـــصـــلـــحـــة  ــهـ ــتـ المـــسـ
الآخرين الذين قد يصارعون للتعامل 
مع الأسعار المرتفعة والقوة الشرائية 
المنخفضة. والــتــي قــد تـــؤدي إلــى عدم 
ــراب  ــ ــطـ ــ اســــتــــقــــرار طــــويــــل الأمــــــــد واضـ
اجتماعي، لا سيما في الــدول النامية 
حــيــث يــتــم الـــشـــعـــور بـــآثـــار الــتــضــخــم 
والتقلب الاقتصادي بشكل أكثر حدة.

* أستاذ جامعي، مستشار مالي، محلل 
بيانات

ات قراء

حروب العملات

السباق نحو القاع

◼ مقال

 %18
هي نسبة

تجارة دول البريكس

من مجمل

التجارة العالمية
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ــر الأصـــــــــول »أمــــــانــــــا« فــي  ــثــ وهــــــي أكــ
الــعــالــم المـــالـــي، تــعــطــي مـــــردوداً أكبر 
ـــ20 ضعفاً مــن مــعــدل الــفــوائــد على  بـ
ودائـــع الادخــــار. لــذلــك، مــن الطبيعي 
غير  المــالــي سحباً  القطاع  يشهد  أن 
مسبوق فــي الــودائــع، حتى مــن دون 
بهلع  مصرفية  أزمـــة  أي  تتسبب  أن 

لدى المودعين. 
يــمــكــن لمــســار الانـــخـــفـــاض الـــعـــام في 
مستوى الــودائــع أن يــؤدّي إلــى أزمة 
ـــقـــة، 

ّ
كــــبــــرى. فـــالـــخـــســـائـــر غـــيـــر المـــحـــق

ــورة ســــابــــقــــا، هــــي عــــبــــارة عــن  ــ ــذكــ ــ المــ

الخسائر غير المحققة 

ستصبح محققة، وهو ما قد 

يؤدي إلى إشهار إفلاس عدد 

لا بأس به من المصارف

أزمـــة مــصــرف وادي  لــم تنتهِ تبعات 
الــســيــلــيــكــون الـــتـــي ضـــربـــت الــقــطــاع 
المــصــرفــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الـــنـــقـــاش حــول  ــي.  ــاضــ المــ آذار  شــهــر 
نــــتــــائــــج انــــهــــيــــار المـــــصـــــرف لا يـــــزال 
مفتوحاً، والسوق لا يزال مترقباً لما 
يحدث منتظراً أي إشارة للدخول في 
حالة هلع. ولا تــزال الأزمــة البنيوية 
التي ظهرت في محافظ المصارف، من 
وغيرها  الأميركية  الخزانة  سندات 
مـــن الأصــــــول، مــــوجــــودة، خــصــوصــا 
مع الأرقام التي أصدرتها »المؤسسة 
الفيدرالية للتأمين على الودائع« في 
أمــيــركــا بــالــتــزامــن مــع أزمـــة المــصــرف 
الخسائر  أن  والتي أحصت  المذكور، 
غير المحققة في قيمة السندات التي 
الأميركي  المصرفي  القطاع  يحملها 

تتخطى 600 مليار دولار.
ــلـــطـــات  الـــسـ ـــبـــت 

ّ
تـــجـــن الآن،  ــة  ــايــ ــغــ لــ

الــنــقــديــة والمــالــيــة الأمــيــركــيــة اتــســاع 
حــالــة الــهــلــع عــنــد المـــودعـــن الــتــي قد 
تــفــجّــر كـــارثـــة مــصــرفــيــة عــلــى نــطــاق 
سحب الودائع بشكل 

ُ
أوسع. لذا، لم ت

كــبــيــر بـــعـــد انـــهـــيـــار مـــصـــرف وادي 
لـــم يعكس  ذلــــك  أن  إلا  الــســيــلــيــكــون، 

الاتــجــاه الــعــام لسحب الـــودائـــع قبل 
ــاه كــان  ــجــ هــــذا الانـــهـــيـــار، وهـــــذا الاتــ
السبب في حدوث الانهيار. فالودائع 
فــي المـــصـــارف الأمــيــركــيــة انخفضت 
في  تــريــلــيــون دولار   18.2 نــحــو  مـــن 
شهر نيسان الماضي إلى نحو 17.2 
شهر  منتصف  فــي  دولار  تــريــلــيــون 
ــبـــوط الــكــبــيــر  ــهـ نـــيـــســـان الــــحــــالــــي، الـ
انــهــيــار  بـــعـــد  ــي شـــهـــر آذار  فــ حـــــدث 
مــصــرف SVB، ولــكــن الــودائــع عــادت 
لــارتــفــاع مــع نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي 
اعتباراً من  أن تنخفض مجدداً  قبل 
أرقـــام  إذ تشير  نــيــســان  مطلع شــهــر 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي إلـــى انخفاض 
في  فــقــط  دولار  مــلــيــار   76.2 بــقــيــمــة 
الأسبوع الذي انتهى في 12 نيسان. 
ــبـــط  ــرتـ ــــب الـــــــــودائـــــــــع مـ ــــحـ ــار سـ ــ ــســ ــ مــ
مــبــاشــرة بــآلــيــة رفـــع أســعــار الــفــائــدة 
من قبل الفيدرالي، وجشع المصارف 
الفائدة  لــم تــزد أســعــار  التي  الكبرى 
للمودعين بل تريد أن تحقق الأرباح 
من توظيف هذه الودائع في سندات 
تـــدفـــع  وأن  الأمــــيــــركــــيــــة  ــة  ــنــ ــزيــ ــخــ الــ
الودائع.  هــذه  كلفة  زهيدة  بمعدلات 
والـــفـــيـــدرالـــي الأمــيــركــي رفـــع أســعــار 
الفائدة الأساسية في بداية عام 2021 
م، من 0.25% في إلى 

ّ
لمواجهة التضخ

5% تقريباً الآن. وفي المقابل، لا يزال 
معدّل الفوائد التي تدفعها المصارف 
عــلــى ودائــــــع الادخـــــــار نــحــو %0.24 
Bankrate. لموقع  تقرير  آخــر  بحسب 

ــاءات عن  com المــعــنــي بــنــشــر إحــــصــ
ــا. في  ــيـــركـ الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فـــي أمـ
ــدات الـــخـــزانـــة  ــ ــنـ ــ ــر سـ ــ ــ

ّ
ــوف ــ ــ

ُ
المــــقــــابــــل، ت

السندات  على   %5 نحو  الأمــيــركــيــة، 
الــتــي تبلغ مــدتــهــا 3 أشــهــر. بمعنى 
آخـــــر، ســـنـــدات الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة، 

ــدات انــــخــــفــــضــــت قـــيـــمـــتـــهـــا فــي  ــ ــنــ ــ ســ
يُــســجّــل انخفاضها في  الــســوق ولــم 
ــارف. إذا  ــمـــصـ ــلـ ــات المـــالـــيـــة لـ ــانـ ــيـ ــبـ الـ
الــودائــع جارية  عملية سحب  بقيت 
المــصــارف  ستضطرّ  مستمر،  بشكل 
السيولة  لتأمين  سنداتها  بيع  إلــى 
يعني  مـــا  الــــودائــــع،  ســحــب  لتغطية 
ستصبح  المحققة  غير  الخسائر  أن 
ــة، وهــــــو مـــــا قـــــد يــــــــؤدي إلـــى  ــقـ ــقـ مـــحـ
إشـــهـــار إفــــاس عـــدد لا بـــأس بـــه من 
ــة  المــــصــــارف. وهــــو مـــا تــظــهــره دراســ
النقدي  التشديد  »ســيــاســة  بــعــنــوان 

وهــشــاشــة المـــصـــارف الأمــيــركــيــة في 
المــســجّــلــة في  الــخــســائــر  عــــام 2023: 
الــــســــوق وهــــشــــاشــــة المـــــودعـــــن غــيــر 
ــهــــم؟«، الــــتــــي أجــــراهــــا  ــيــ ــلــ ــن عــ ــ ــ ــؤمّ ــ المــ
ــانـــغ، غــريــغــور  ــيـ ــا زويـــــــوي جـ ــكـ ــريـ إيـ
مـــاتـــفـــوس، تــومــاســز بــيــســكــورســكــي 
إلى  الدراسة  وأميت سيرو. خلصت 
لــانــهــيــار  مــعــرضــا  أن 186 مــصــرفــا 
ــــدث فــيــهــا  ــتـــي حـ بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة الـ
الــســيــلــيــكــون  انــهــيــار مــصــرف وادي 
ودائعهم  المودعين  إذا سحب نصف 
بشكل مفاجئ، وهو أمر مطروح في 

 للانهيار
ٌ

186 مصرفاً معرضة

تقول دراسة أجراها عدد من الباحثين الأميركيين أن نحو 186 مصرفاً معرضاً للانهيار بنفس الطريقة التي 

حدث فيها انهيار مصرف وادي السيليكون إذا سحب نصف المودعين ودائعهم بشكل مفاجئ، وهو أمر 

مطروح في الظروف الحالية

الظروف الحالية. علماً بأن المصارف 
ــدّث عـــنـــهـــا الــــــدراســــــة لا  ــتــــحــ الــــتــــي تــ
مليار دولار   300 أصــولــهــا  تــتــجــاوز 
مثل  فــي  انــهــيــارات  أن  إلا  مجتمعة، 
هـــذه المـــصـــارف الــصــغــيــرة قــد تـــؤدّي 
ــر الـــدومـــيـــنـــو« الــــــذي قــد  ــيـ ــأثـ إلـــــى »تـ
يــطــيــح بـــمـــصـــارف أكــــبــــر، نـــظـــراً إلـــى 
الـــذي تترابط  المــالــي  الــنــظــام  طبيعة 

فيه المصارف ببعضها.
 

ّ
الـــذي حل الــهــدوء النسبي  ولــم يطل 

عـــلـــى الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الأمـــيـــركـــي 
 .SVB كـــثـــيـــراً بـــعـــد انـــهـــيـــار مـــصـــرف
فيوم الأربعاء الماضي شهد مصرف 
First Republic Bank موجة بيع في 
ضت قيمته السوقية إلى 

ّ
أسهمه خف

ما دون مليار دولار، إذ أغلق السوق 
يــوم الأربــعــاء على سعر 5.68 دولار 
لــلــســهــم الــــواحــــد، وهــــو جــــزء بسيط 
مــن الــســعــر الـــذي كـــان عليه قــبــل عــام 
عندما تم تداوله بحوالي 170 دولاراً. 
نهاية  في   ،The economist وبحسب 
 First Republic Bank عام 2022، امتلك
أصولًا بقيمة 213 مليار دولار، منها 
على شكل  دولار  مليار   167 حــوالــي 
ســـنـــدات.  دولار  مــلــيــار  و32  ــــروض  قـ
هذه الأصول كانت ممولة من ودائع 
بقيمة 176 مليار دولار، و7 مليارات 
الأجــل و9  التمويل قصير  مــن  دولار 
الــتــمــويــل طويل  مــن  مــلــيــارات دولار 
الأجــل. كما كان لدى البنك 18 مليار 
بــحــلــول نهاية  المــــال.  دولار مــن رأس 
الــحــالــيــة،  الــســنــة  الــفــصــل الأول مـــن 
المــصــرف 102 مليار دولار من  خسر 
بدلت هذه 

ُ
ودائعه الأصلية. وقد است

الودائع  بكمية هائلة من الاقتراض 
قصير الأجل، الذي قفز إلى 80 مليار 
من  الأول  الــفــصــل  نــهــايــة  فـــي  دولار 
مــن ودائــع  الــســنــة، و30 مليار دولار 
»إنــقــاذيــة« من ستة مصارف كبيرة، 
والــتــي وضــعــت الأمــــوال مــع المصرف 

لإرساء شريان الحياة له.

معايير محاسبة القيمة 

ي إلى نتائج 
ّ

العادلة للأصول تؤد

غريبة تطغى على فوائدها

يُطلب فيها من تجار الأعمال الفنية 
بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الـــحـــصـــول عــلــى 
 عـــن 8 مــايــن 

ّ
صـــافـــي ثـــــروة لا يـــقـــل

الــفــنــيــة  تـــاجـــر الأعـــمـــال  يـــبـــدأ  دولار. 
نــقــداً  دولار  مـــايـــن   10 بــمــبــلــغ  »أ« 
من دون مطلوبات، ما يعني ضمناً 
أن صــافــي ثــروتــه 10 مــايــن دولار؛ 
ــادر عــلــى الــحــصــول  وبــالــتــالــي هــو قــ
ــيــــص لمــــمــــارســــة مــهــنــتــه  ــلــــى تــــرخــ عــ
يــرى  كــامــل.  لــلــقــانــون بشكل   

ً
ممتثلا

»أ« الآن لوحة جذابة معروضة للبيع 
مقابل 12 مليون دولار. يحصل على 
قــرض طويل الأجــل بمبلغ 2 مليون 
الأصلي  المبلغ  إلــى  ويضيفه  دولار، 
)10 ملايين دولار(، ويشتري اللوحة. 
مليون   12 بقيمة  أصــــول  الآن  لــديــه 
مــلــيــون   2 تــبــلــغ  ومـــطـــلـــوبـــات  دولار 
أن صــافــي  يــعــنــي ضــمــنــا  مـــا  دولار، 
ثروته يبلغ 10 ملايين دولار. وبذلك 
ــه لـــلـــتـــعـــامـــل فــي  ــتـ يـــحـــتـــفـــظ بـــرخـــصـ
الأعـــمـــال الــفــنــيــة. ثــم فــي أحـــد الأيـــام، 
يــتــبــنّ أن رســـــام الـــلـــوحـــة الــجــديــدة 
لــديــه  »أ«،  عــلــيــهــا  اســـتـــحـــوذ  الــــتــــي 
ة 

ّ
 إجرامي يتضمّن أفعالًا مخل

ّ
سجل

بــالــشــرف. وينخفض ســعــر الأعــمــال 
في  المــذكــور  للرسام  المختلفة  الفنية 
 .%20 بنسبة  مــوحّــد  بشكل  الــســوق 
ستجلب  »أ«  يملكها  الــتــي  الــلــوحــة 
على الأرجــح 9.6 ملايين دولار فقط 
»أ« مــصــرّ على  فـــوراً، لكن  بِيعت  إذا 
أنه لن يبيعها حتى يتعافى سعرها 
ــل.  ــ الأقـ عـــلـــى  دولار  مـــلـــيـــون   12 ــــى  إلـ
ــل، يمكنه  ــ الأجـ الـــقـــرض طــويــل  ولأن 
»أ« الاحتفاظ  ـــ لـ الانــتــظــار. هــل يمكن 

برخصته؟
لا شــكّ بــأن الغالبية تــرى أن أصول 
الآن 9.6 مــايــن دولار  تــســاوي  »أ« 
فقط، في حين أن مطلوباته لا تزال 
بــحــيــث  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  2 ــــاوي  ــــسـ تـ
ــافـــي ثــــروتــــه 7.6 مــلــيــون  ــكـــون صـ يـ
دولار - وهو انتهاك لمتطلبات رأس 
المـــال. فــي هــذه المــرحــلــة، ربــمــا يكون 
مـــن الأفـــضـــل اســتــخــدام رخــصــة »أ« 
ــر ســـيـــجـــاره الـــكـــوبـــي.  ــ لإضــــــــاءة آخــ
ــة، يــعــكــس  ــقـ ــريـ ــطـ الــتــفــكــيــر بـــهـــذه الـ
العمل وفق معايير محاسبة القيمة 
الـــعـــادلـــة لــــأصــــول: يُـــمـــنـــع الـــطـــرف 
المــتــضــرّر مــن الاخــتــبــاء وراء بعض 
محاسبة  لمعايير  الــقــديــمــة  المــبــادئ 
الــكــلــفــة الــتــاريــخــيــة لـــأصـــول، على 
وجه التحديد أحد المبادئ التي من 
»أ« بــمــواصــلــة  شــأنــهــا أن تــســمــح لــــــ
تقييم العمل الفني بمبلغ 12 مليون 
الــقــدرة  لــديــه  دولار، على أســـاس أن 
والنية على التمسّك بها حتى تعود 

إلى قيمتها الأصلية أو أعلى.
ــمّـــة  ــات المـــهـ ــ ــافـ ــ ــتـ ــ يـــتـــمـــثـــل أحــــــد الاخـ
»أ« ومـــصـــرف SVB، في  بـــن وضـــع 
أن مــحــفــظــة ســــنــــدات المــــصــــرف مــن 
فــئــة »مــحــمــولــة لــغــايــة الاســتــحــقــاق« 
ــا قـــانـــونـــا عــلــى  ــتــــردادهــ مـــطـــلـــوب اســ
قــــدم المــــســــاواة بــعــد عــــدد مـــحـــدّد من 
ــه لا  الـــســـنـــوات. قـــد يــكــون الــنــقــاش أنـ
يوجد شــيء مشابه في حالة العمل 
 )1( من 

ّ
الفني. لكن »أ« يصرّ على أن

المتوقع أن ترتفع قيمة العمل الفني 
ــــدى الــطــويــل حــيــث تــتــراجــع  عــلــى المـ
ذكـــريـــات الــفــســاد الأخـــاقـــي لــلــرســام 
ويـــخـــتـــار المـــشـــتـــرون بــشــكــل مــتــزايــد 
ــالـــه  فــــصــــل أعـــــمـــــال الـــــرجـــــل عـــــن أفـــعـ
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بــالــنــســبــة إلـــى الــعــديــد مـــن المــراقــبــن، 
التي أصابت  الكارثة  عزى 

ُ
يمكن أن ت

 »SVB« الــســيــلــيــكــون  وادي  مـــصـــرف 
بــجــزء كبير منها،  المـــاضـــي،  آذار  فــي 
إلــى المــبــادئ المحاسبية الــتــي تسمح 
بـــبـــدائـــل لمـــعـــايـــيـــر احـــتـــســـاب الــقــيــمــة 
ــول. فـــعـــلـــى ســبــيــل  ــ ــ ــــأصـ ــ الـــــعـــــادلـــــة لـ
فة فــي فئة 

ّ
المــثــال، إن الــســنــدات المصن

 )HTM( »محمولة لغاية الاستحقاق«
لا يجب التصريح بقيمتها السوقية، 
في  أو  العمومية  الميزانية  فــي  ســـواء 
بــيــانــات الأربــــــاح والــخــســائــر عندما 
ينخفض ســعــرهــا اســتــجــابــة لــزيــادة 
أسعار الفائدة. الأساس المنطقي لهذه 
بات فــي القيمة 

ّ
الــقــاعــدة، هــو أن التقل

أنها  قبل تاريخ الاستحقاق ستثبت 
تة في معظم الــحــالات، وبالتالي 

ّ
مؤق

يــجــب تــجــاهــلــهــا إذا كـــان لـــدى المــالــك 
»القدرة والنيّة« للاحتفاظ بالسندات 
حــتــى تــاريــخ الاســتــحــقــاق. ومـــع ذلــك، 
فإن هذا المبدأ تحديداً هو الذي سمح 
نحو  بــبــطء  بالتعرّج   SVB لـمصرف 
الانـــهـــيـــار، مـــن دون أن يــعــتــرف حتى 
ــن الــخــســائــر غير  بــنــســبــة صــغــيــرة مـ
ــقــة والمــــقــــدّرة بـــالمـــلـــيـــارات، الــتــي 

ّ
المــحــق

أصـــابـــت الــســنــدات »المــحــمــولــة لغاية 
الاســـتـــحـــقـــاق«، ســــــواء فــــي المــيــزانــيــة 
الــعــمــومــيــة أو فــــي بـــيـــانـــات الأربــــــاح 

والخسائر.
ــى الـــعـــديـــد مــــن هــــؤلاء  ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ـــبـــاع 

ّ
 فــــي ات

ّ
ــل ــبــــن، يــكــمــن الــــحــ ــراقــ المــ

معايير محاسبة التصريح بالقيمة 
ــذا  ــل هــ ــ ــي ظــ ــ ــول. فــ ــ ــ ــــأصـ ــ الـــــعـــــادلـــــة لـ
، ســيــتــم الاعـــتـــراف بــالــســنــدات 

ّ
الـــحـــل

ــة الـــعـــمـــومـــيـــة بــالــســعــر  ــيـ ــيـــزانـ فــــي المـ
السندات  بيع  يمكن  الــذي  التقريبي 
ــاب. بــالإضــافــة  ــتـــسـ ــه بـــتـــاريـــخ الاحـ بـ
ــــك، ســتــنــعــكــس الــــزيــــادات في  إلــــى ذلـ
السعر في بيانات الأرباح والخسائر 
مــكــاســب، بينما تنعكس  أنــهــا  عــلــى 
الانــخــفــاضــات فــي الــســعــر بوصفها 
ــر. فــــي هـــــذه الــــحــــالــــة، تــســود  ــائـ ــسـ خـ
شـــفـــافـــيـــة أكــــبــــر وتـــعـــكـــس المـــيـــزانـــيـــة 
ة لما يمكن 

ّ
العمومية مشهداً أكثر دق

أن يــحــدث إذا تــمّــت تــصــفــيــة أصـــول 
القيمة  تــجــاوزت  فــــوراً. إذا  المــصــرف 
العادلة للأصول في التصفية المبلغ 
القيمة  تكون  للمطلوبات،  الإجمالي 
ويمكن  موجبة،  للمصرف  الصافية 
استرداد المطلوبات بالكامل، ويمكن 
ــتــــرداد مبلغ  ـــع اســ

ّ
لــلــمــســاهــمــن تـــوق

الــصــافــيــة الإضــافــيــة؛  للقيمة  مــســاوٍ 
أما إذا كانت القيمة العادلة للأصول 
 مــــن إجــمــالــي 

ّ
ــاء الــتــصــفــيــة أقــــــل ــنــ أثــ

ــلــــوبــــات، فــيــخــســر المـــســـاهـــمـــون  المــــطــ
حــــقــــوقــــهــــم وتــــتــــحــــمــــل الالـــــتـــــزامـــــات 
اقتطاعاً جزئياً يساوي تجاوز قيمة 

المطلوبات لقيمة الأصول.
يبدو هذا الأمر مرغوباً بشكل بارز، 
وفي كثير من النواحي يُعدّ تحسيناً 
لــلــقــواعــد الــحــالــيــة. الـــجـــدال هــنــا هو 
العادلة  القيمة  محاسبة  معايير  أن 
ــدداً مـــن الــنــتــائــج  لـــأصـــول تــســبّــب عــ
الغريبة التي قد تطغى على فوائدها 

بشكل إجمالي.

تاجر القطع الفنية

قضائية  ولايـــة  بتخيّل  الــبــدء  يمكن 

ــع 
ّ
الــبــغــيــضــة، وكــذلــك )2( يــمــكــن تــوق

ارتفاع قيمة العمل الفني على المدى 
الــطــويــل مــن خـــال المــعــدل التراكمي 
لــلــتــضــخــم. بـــاخـــتـــصـــار، بـــعـــد مــــرور 
يُـــعـــاد تسعير  ــدّ أن  بــ كـــــافٍ، لا  وقــــت 
أو  دولار  مـــلـــيـــون   12 عـــنـــد  الـــلـــوحـــة 
أكـــثـــر، كــمــا أن ســـنـــدات المـــصـــرف من 
فــئــة »مــحــمــولــة لــغــايــة الاســتــحــقــاق« 
ــدّ أن يــعــاد تــســعــيــرهــا عــلــى قــدم  لا بـ
المساواة بعد مرور وقت كــافٍ. يبدو 
عطي 

ُ
أن الجولة الأولـــى مــن الــنــزاع ت

القيمة  محاسبة  لمعايير  الأفضلية 
العادلة للأصول.

فجوة إدارة الأصول والمطلوبات

أحد  أن  مــن  تنطلق  التالية  المــقــاربــة 
المصارف التي تبدأ عملياتها برأس 
 
ّ
ــإن فــ دولار،  مـــايـــن   10 يــبــلــغ  مـــــال 

المصرف يجذب هذا البنك 90 مليون 
الودائع الجديدة لمدة عام  دولار من 
واحــد والتي يدفع عليها فائدة %1 
سنوياً. مع وجود 100 مليون دولار 
فــي مــتــنــاول الــيــد، يــشــتــري المــصــرف 
ســـنـــدات خـــزانـــة بــقــيــمــة 100 مــلــيــون 
فـــائـــدة  تـــدفـــع  عـــامـــا   30 لمـــــدة  دولار 
الجميع  يــتــفــق  ســنــويــا.   %5 بنسبة 
يــكــســب  ــام الأول،  ــعــ الــ فــــي  ـــه  أنــ عـــلـــى 
المـــصـــرف 5 مـــايـــن دولار مـــن دخــل 

الــفــوائــد ويــتــكــبّــد 0.9 مــلــيــون دولار 
فـــي مـــصـــروفـــات الـــفـــوائـــد. وبــمــعــزل 
والضرائب،  التشغيل  مصاريف  عن 
 صــافــيــا في 

ً
ــق المـــصـــرف دخـــــا

ّ
يــحــق

الـــســـنـــة الأولـــــــى قــيــمــتــه 4.1 مــايــن 
دولار وعــوائــد نسبة إلــى رأس المــال 
ــــر  الأمـ هــــــذا   .%41 بـــنـــســـبـــة   )ROE(
إدراج  أن  رغــم  المقاييس،  ممتاز بكل 
نـــفـــقـــات الــتــشــغــيــل والــــضــــرائــــب مــن 
ل هذا الرقم بمقدار ليس 

ّ
شأنه أن يقل

بــقــلــيــل. نــفــتــرض أن المـــصـــرف يـــوزع 
صافي دخله بالكامل للسنة الأولى 
السنة  فــي  نجاحه  لــتــكــرار  ويستعد 

الثانية.
ومع اقتراب السنة الثانية من البدء، 
الــفــائــدة بنسبة %1.  تــرتــفــع أســعــار 
بــالــطــبــع هــــذا لا يــفــيــد المـــصـــرف في 
جــانــب الأصـــول مــن ميزانيته: إذ إن 
الــســنــد لــديــه قــســيــمــة ثــابــتــة تستمر 
بالضبط  5 ملايين دولار  توليد  في 
خلال العام الثاني، ولكن ليس بنس 
واحـــد أكــثــر مــن ذلـــك. وعــلــى الجانب 
المطلوبات،  أي  الميزانية،  من  الثاني 
بنسبة  تسعيرها  يــعــاد  المــطــلــوبــات 
ــإن مـــصـــروفـــات  ــ ــذا فــ ــ 2% ســـنـــويـــا، لــ
الفائدة لهذا العام ترتفع الآن من 0.9 
1.8 مليون  إلى  مليون دولار سابقاً 
إلى  الــدخــل  ينخفض صــافــي  دولار. 
انخفاض  3.2 ملايين دولار ويتبعه 
العائد نسبة إلى رأس المال من %41 
الــعــام  أداء  يــمــكــن وصـــف  إلـــى %32. 
الــثــانــي بــأنــه لا يـــزال مــمــتــازاً بدرجة 
أقــل مــن أداء العالم الأول، إذ لا يــزال 
المــصــرف مــؤسّــســة رابــحــة بــقــوّة مع 
صــــافــــي ثـــــــروة صـــحـــيّـــة، ومـــيـــزانـــيـــة 
عــمــومــيــة نــظــيــفــة، وهـــوامـــش فــائــدة 
قوية، وآفاق واسعة. في هذه الحالة، 
المساهمون  ينبهر  أن  الطبيعي  مــن 
ــوا  ــونـ ــكـ يـ أن  ــــب  ــــجـ ويـ والمـــــــــودعـــــــــون، 
حــريــصــن جـــداً عــلــى الاســتــمــرار في 
الذي  الذهب هذا  التعامل مع منجم 

يعطي أكثر وأكثر.
؟ 

ً
لــكــن هـــل يــجــب أن يــنــبــهــروا فــعــا

ــــيء، كـــانـــت قــيــمــة الــســنــد  بــعــد كـــل شـ
ــد انـــخـــفـــضـــت مــــن 100 ســـنـــت إلـــى  قــ
إلى  أدّى  مــا  دولار،  لكل  سنتاً   86.6

الــبــنــك مــبــلــغ 13.4 مــلــيــون  خـــســـارة 
مــحــاســبــة  مــعــايــيــر  بـــمـــوجـــب  دولار 
يحوّل  هذا  العادلة للأصول.  القيمة 
المؤسسة الرابحة بقوّة إلى مؤسسة 
ــا أنـــــــه يـــســـلـــب الـــقـــيـــمـــة  ــمــ غــــــارقــــــة؛ كــ
ــلـــمـــؤســـســـة، ويــجــعــلــهــا  الـــصـــافـــيـــة لـ
تتجه نــحــو الــصــفــر. ثــم فــجــأة يبدو 
الأداء الممتاز في السنتين ضرباً من 

الخيال.
ــــرف حـــيـــاتـــه  ــــصــ ومـــــــع ذلـــــــــك، بـــــــدأ المــ
بـــصـــافـــي ثـــــــروة قــــدرهــــا 10 مــايــن 
من  كبير  بشكل  رابــحــا  وظــل  دولار، 
حيث التدفق النقدي منذ ذلك الحين. 
ألا يــوجــد شـــيء مــزعــج بــشــأن نظام 
محاسبة يعلن إفلاس مؤسّسة ذات 
النقدي  تدفقها  كــان  مــال جيد  رأس 
إيجابياً بشكل كبير في كل عام من 

وجودها؟

ب المالي
ّ
المدر

تبدأ تجربة فكرية أخيرة مع مدرّب 
الـــدخـــل  أدوات  ــن  عــ يـــحـــاضـــر  مـــالـــي 
مع  غـــداء  المــالــيــة.  والمشتقات  الثابت 
عميل مهم ينتهي بعقد يتطلب من 
المــدرّب تدريس دورة واحــدة سنوياً 
دولار   1000 قـــدرهـــا  رســـــوم  مــقــابــل 
الـــقـــادمـــة. يبتهج  لــلــســنــوات الــعــشــر 
المدرب بهذا التطور ويعامل زوجته 
بــبــاقــة جــمــيــلــة مـــن 24 وردة  بـــبـــذخ 
حــمــراء وعــشــاء ثــمــن، رغــم أنــه يعلم 
ــة تــمــنــعــه مــن  ــبـ ــاسـ أن مــــبــــادئ المـــحـ
الاعتراف بفلس واحــد من الإيــرادات 
الــــدورات. ومع  حتى يبدأ فــي تقديم 
ذلـــك، تــبــدو حياته جــيــدة كما هــي... 
إلى أن يتم تعديل مبادئ المحاسبة 
ــا فـــــي يـــــــوم واحـــــد  ــبــــولــــة عــــمــــومــ ــقــ المــ
محاسبة  مــعــايــيــر  تطبيق  ب 

ّ
لتتطل

عقود  على  للأصول  العادلة  القيمة 
الخدمات. وفي الوقت نفسه، تنفجر 
الــرغــبــة فــي الـــــدورات الــتــدريــبــيــة في 
والمــشــتــقــات،  الــثــابــت  الـــدخـــل  أدوات 
ويجد المدرّبون أنفسهم قادرين على 
تحصيل 2000 دولار لكل دورة. هل 
ر هذا التطور على الطريقة التي 

ّ
يؤث

يــجــب أن يــفــسّــر بــهــا مـــدرّبـــنـــا عــقــده 
الإيجابي للتدفق النقدي؟ ربما ليس 
في ظل معايير المحاسبة التقليدية، 
محاسبة  مــعــايــيــر  طبقنا  إذا  ولــكــن 
ر هذا 

ّ
القيمة العادلة للأصول سيؤث

يتضمن  العقد  أصبح  الآن،  التطوّر. 
 1000 بقيمة  الضائعة  الفرص  كلفة 
قيمته  فــإن  وبالتالي  سنوياً،  دولار 
الــعــادلــة مــن وجــهــة نــظــر المــــدرب هي 
سالب 10000 دولار على مدى العقد 
)بــافــتــراض أن أســعــار الــفــائــدة صفر 

لجميع فترات الاستحقاق(.
لفهم أساس هذا التأكيد بشكل كامل 
ــب الـــغـــوص فـــي المــفــهــوم 

ّ
)بـــعـــد تــجــن

الضائعة(،  الــفــرص  لكلفة  الــغــامــض 
مشلولًا  المــــدرّب يصبح  أن  نــفــتــرض 
وغـــيـــر قــــــادر عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــــــدورات 
المعنية. حريصاً على حماية سمعته 
مــع عــمــائــه، فــهــو يــبــحــث عــن مــدرب 
بــــديــــل، ذي كــــفــــاءة مـــمـــاثـــلـــة، لــيــأخــذ 
الثاني  المـــدرب  مــكــانــه. سيطلب هــذا 
دفع 2000 دولار لكل دورة، بينما لن 
يتلقى المدرّب الأصلي أكثر من 1000 
يترجم  عميله.  مــن  دورة  لكل  دولار 
هــــذا إلــــى خـــســـارة ســنــويــة لــلــمــدرب 
لــكــل  دولار   1000 ــا  ــدرهــ قــ ــي  ــلــ الأصــ
مدى  على  إجمالية،  وخــســارة  دورة 
دولار،   10000 قـــدرهـــا  ســـنـــوات،   10
وقيمتها الحالية هي أيضاً )سلبية( 
الــفــائــدة  أســـعـــار  لأن  دولار   10000

صفر.
ــه مـــن اللحظة  ــك أنـ ويــتــرتــب عــلــى ذلـ
الـــتـــي يـــبـــدأ فــيــهــا تــطــبــيــق مــعــايــيــر 
لــأصــول،  الــعــادلــة  القيمة  محاسبة 
ــــدرب أن يــعــتــرف فـــوراً  يــجــب عــلــى المـ
في  دولار   10000 قدرها  بمطلوبات 
ميزانيته العمومية وخسارة قدرها 

ــاح  ــ الأربـ بـــيـــانـــات  فـــي  دولار   10000
لم  لــو  بــه، حتى  الخاصة  والخسائر 
يــدخــل فــلــس واحــــد نــقــدي أو يخرج 
مــن جيبه. وهــو الآن يــأســف بــمــرارة 
مــــن 24 وردة  المـــكـــونـــة  الـــبـــاقـــة  عـــلـــى 
حــمــراء والــعــشــاء الــثــمــن. بــافــتــراض 
عـــدم وجــــود أصــــول أخــــرى لــلــمــدرب، 
التوقعات بأنه  فإنه مُفلس، رغم كل 
ــقـــات نـــقـــديـــة إيــجــابــيــة  ـــد تـــدفـ

ّ
ــول ــيـ سـ

طوال كل عام من عمر العقد.
وإذا افترضنا الآن أن رسوم المدربين 
 2000 عند  استقرت  الأكــفــاء  الماليين 
دولار لكل دورة. فخلال العام الأول، 
لــه ويحقق  أول دورة  مــدربــنــا  يــقــدّم 
1000 دولار من التدفق النقدي. يشق 
هـــذا طــريــقــه إلـــى بــيــان دخـــل المـــدرب 
ــى. وفـــي الـــوقـــت نفسه،  ــ لــلــســنــة الأولــ
 10.000 البالغة  الالتزامات  صت 

ّ
تقل

دولار   9000 إلــــــى  ــيــــركــــي  أمــ دولار 
أميركي )بافتراض أن أسعار الفائدة 
ــزال صــفــريــة(. هـــذا الــخــفــض في  لا تــ
الالتزام يشق طريقه أيضاً إلى بيان 
الأربــــــاح والـــخـــســـائـــر، مـــا يــنــتــج منه 
مــكــاســب فــي القيمة الــعــادلــة قــدرهــا 
بالنسبة  لذلك  إضافية.  دولار   1000
إلـــى الــســنــة الأولـــــى، ســيــعــكــس بــيــان 
الأربــــاح والــخــســائــر 2000 دولار في 
ــــرادات/ الــربــح، حتى لــو كــان من  الإيـ
مــنــظــور الــتــدفــق الــنــقــدي فــقــط 1000 

دولار وصلت في تلك السنة.
كــل عــام بعد  الــشــيء نفسه  سيتكرر 
ذلك، طالما أن رسوم المدربين الأكفاء 
دورة.  لــكــل  دولار   2000 عــنــد  ثــابــتــة 
ــلـــى الأقــــل  ــبـــة عـ ــذه الـــنـــتـــيـــجـــة غـــريـ ــ هــ
السابقة.  الــفــقــرات  فــي  النتيجة  مثل 
لــحــســن الـــحـــظ، يــســود الــحــد الأدنـــى 
مــــن الــتــعــقــل بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــســنــة 
الــعــاشــرة، أخـــيـــراً: الــخــســارة الأولــيــة 
البالغة 10000 دولار تبعتها عشرة 
أرباح سنوية قدرها 2000 دولار لكل 
إجمالياً،  ربحاً  عنه  ينجم  ما  منها، 
تبلغ 10000  الــعــقــد،  مــدى عمر  على 
التدفق  مبلغ  بالضبط  وهــو  دولار. 
الــنــقــدي الــنــاتــج بشكل إجــمــالــي. في 
النقدي وصافي  التدفق  حين تباعد 
الــدخــل بشكل كبير عــامــا بــعــد عــام، 
إلا أنهما تقاربا بسلاسة على مدار 
الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر، بــشــكــل تــراكــمــي. 
لــذلــك ربــمــا قــد لا يــكــون الأمـــر غريباً 

بعد كل شيء.

الخاتمة: السعر المدفوع والفوائد 

المحققة

ــار، الاســـــتـــــخـــــدام المــــوســــع  ــتــــصــ ــاخــ بــ
لمــعــايــيــر مــحــاســبــة الــقــيــمــة الــعــادلــة 
للأصول من شأنه أن يعزز شفافية 
أكبر  بدقة  ويعكس  المالية  التقارير 
مواقف أصحاب المصلحة المتنافسين 
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــة؛ لــكــنــهــا تـــــــؤدي إلـــى 
ظهور مجموعة متنوعة من النتائج 
ــي يـــصـــعـــب الـــتـــوفـــيـــق  ــتــ الـــغـــريـــبـــة الــ
السليمة.  المالية  الفطرة  بينها وبين 
بعبارة أخرى، يمكن القول إن السعر 
المــدفــوع يــفــوق الــفــوائــد المــحــقــقــة. كل 
ــن الـــبـــديـــلـــن المـــحـــاســـبـــيـــن يــحــمــل  مــ
ــبـــيـــات. مــقــارنــتــهــا  ــلـ إيـــجـــابـــيـــات وسـ

.
ً
بموضوعية ليس أمراً سهلا

* عمل أسامة نصر محامياً ومصرفياً 
ي نيويورك 

َ
ومستشاراً مالياً في مدينت

وبيروت لمدة 37 عاماً. بدأ حياته المهنية 
 Shearman & في مكتب المحاماة
Sterling المتخصّص بالشركات في 
مدينة نيويورك لمدة 4 سنوات، ثم عمل 
لمدة 7 سنوات في Citigroup، قبل أن 
 DNA Training & يؤسّس شركة
Consulting منذ أكثر من 20 عاماً. 
ي البكالوريوس 

َ
وهو حاصل على درجت

والماجستير من جامعة كامبريدج في 
الرياضيات والفلسفة ودكتوراه في 
القانون من كلية الحقوق في كورنيل.

ات قراء

أفكار في عالم ما بعد 

SVB أزمة مصرف

معايير محاسبة القيمة العادلة

◼ وجهات نظر

تقرير

٦٠

١٠٠

١٤٠

١٨٠

٢٢٠

غذاء أسمدة

مستويات الأسعار قبل جائحة كورونا

مؤشر أسعار الغذاء والأسمدة 

المصدر: البنك الدولي

٢٠٢٣٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٣٢٠٢٢٢٠٢١

مؤشر الأسعار والأسمدة  الــغــذاء  أسعار  تنخفض  أن  الــدولــي  البنك  يتوقّع 
الـــذي حــدث في  فــي عــام 2023 بفعل الاســتــقــرار النسبي 
الأشهر الأخيرة في سلاسل توريد هذه السلع، إلا أنه لن 
إلــى مستويات ما  الأسعار  انخفاضاً كافياً لإعــادة  يكون 
أن  افتراض  الدولي على  البنك  تقدير  يعتمد  كــورونــا.  قبل 
صادرات الحبوب والبذور الزيتية من منطقة البحر الأسود 
ستبقى مستقرة، وهو أمر قد يتغيّر مع أيّ حدث مفاجئ 
في ما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، التي كانت سبباً 
العالم،  الغذاء في  أوراق سلاسل توريد  أساسياً في خلط 
الحبوب عالمياً. من  مــصــدّري  أكبر  مــن  البلدان  تُــعــدّ  حيث 
ناحية أخرى، كان لانخفاض أسعار النفط، بشكل نسبي، 
البنك  يتوقّع  التي  الأسمدة،  أسعار  على  إيجابياً  انعكاساً 

الدولي أن تنخفض أيضاً.
إلا أن الاستقرار النسبي، الذي اعتاده العالم مع بقاء الحرب 
قــائــمــة، لــيــس كــافــيــا لإعــــادة أســعــار الـــغـــذاء والأســـمـــدة إلــى 
مستويات منخفضة كما كانت عليه قبل الجائحة. ويتوقّع 
البنك أن يواجه أكثر من 349 مليون شخص على مستوى 
الــعــالــم انــعــدامــا فــي الأمـــن الــغــذائــي هــذا الــعــام، وهــو ضعف 
الغذائية  المــواد  العدد في عام 2020، بسبب ارتفاع أسعار 

والأسمدة والصراعات والصدمات الاقتصادية والمناخية.

مؤشر

انخفاض غير كافٍ 

في اسعار الغذاء
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ولكن  التكوين  متنوّع  إقليمي  محيط  فــي  للبقاء 
ليست قاعدة له.

»الــعــمــيــق« هو  الــفــئــوي  الــثــانــيــة للمجتمع  الــركــيــزة 
السابق  فــي  تــمّ تشجيعه  الـــذي  الريعي  الاقــتــصــاد 
مـــن قــبــل الاســـتـــعـــمـــار وعـــلـــى حـــســـاب الاقــتــصــاد 
الإنــتــاجــي ولاحـــقـــا عــبــر الــســيــاســة الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
أحد  لمــقــولات  الــريــع وفقاً  عــن  العيب  التي أسقطت 
هنا  ر 

ّ
ونذك فريدمان.  ميلتون  النيوليبرالية  أربــاب 

كيف استطاع المستعمر الفرنسي »العرّاب« لمكوّن 
أســـاســـي فـــي المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي أن يـــدمّـــر الــبــنــيــة 
الاقتصادية المبنية على صناعة دود القز وصناعة 
فالاستعمار  فرنسا.  في  المعامل  الحرير لمصلحة 
القديم والنيوليبرالية الحديثة تحتاج إلى نظام فئوي 
السيطرة  لتسهيل  الــداخــلــيــة  التجزئة  على  مبني 
م بالقرار السياسي والاقتصادي. والخارج 

ّ
والتحك

أســهــم فـــي تــنــمــيــة الـــريـــع عــبــر تــشــجــيــع الاحــتــكــار 
كالوكالات الحصرية التجارية التي تسهم في خلق 

الريع إضافة إلى مصادر أخرى في إنتاج الريع.
أنجب  الــريــعــي  الفئوية والاقــتــصــاد  تـــازم  أن  كما 
فساداً طغى على كافة مكوّنات الحياة السياسية 
والبيئية.  والــثــقــافــيــة  والاجــتــمــاعــيــة  والاقــتــصــاديــة 
هو  حقيقة  بينما  المــشــكــلــة  رأس  أصــبــح  الــفــســاد 
الريعي.  والاقتصاد  الفئوي  النظام  منتوجات  من 
ــفــئــويــة  ــــازم بــــن ال ــتـ ــ ــــد الـ

ّ
ــاك دراســـــــــات تــــؤك وهــــنــ

ــتـــصـــادي الــريــعــي والـــفـــســـاد مـــع الانــكــشــاف  والاقـ
العراق  الخارجية.  الــقــوى  ولمصلحة  تجاه  المــفــرط 
نقل  الأمــيــركــي  المحتل  ذلــك حيث  دليل على  خير 
السياسي  الانهيار  فـــازداد  إليه  اللبناني  النموذج 

والاقتصادي والثقافي في بلاد الرافدين.
من ضمن القضايا المطروحة حول طبيعة النظام 
 
ً
بدلا نظام رئاسي  إلى  التحوّل  للبنان هو  الجديد 

التنفيذية.  السلطة  يعيق حركة  برلماني  نظام  من 
ستنعكس  لبنان  في  المجتمعي  التكوين  فطبيعة 
ل 

ّ
الــتــي ستشك السياسية  الــقــوى  بنية  فــي  حكماً 

الفضاء السياسي حتى لو تمّ إلغاء الطائفية. فهذا 
يأخذ وقتاً لإلغائه  قد  الطائفية  للنصوص  الإلغاء 
من النفوس المنتمية إليها. وبالتالي يصبح مجلس 
التي  للتجاذبات والتسويات  النوّاب ساحة جديدة 
ل مسار التغيير. لذا، نعتقد أن مرحلة نهوض 

ّ
تعط

لبنان لن تكون ضمن نظام برلماني بل ضمن نظام 
رئاسي يكرّس تجاوز العقدة الفئوية. قد يستبدل 
لبنان النظام الحزبي بالنظام الطائفي لكن إمكانية 
الفئوية  بــرامــج تنموية خــارج الأطــر  الــتــوافــق على 
من  فبعد جيل  للتحقيق.  قبولية  أكــثــر  يــكــون  قــد 
الــفــئــوي لمصلحة رؤى  المـــزاج  الــزمــن قــد يتلاشى 
 خطراً 

ّ
أقــل بل  اقتصادية متناقضة  وأو  سياسية 

عــلــى تــمــاســك المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي. قــاعــدة التعامل 
لا  حيث  الصفرية  اللعبة  هي  الطائفي  النظام  في 
لا  التوافقية  فالتسويات  مغلوب.  أو  غالب  من  بد 
الاستحقاقات  تؤجّل  بل  الصفرية  القاعدة  تلغي 
الموجعة. بينما النظام الذي لا يعتمد على الطائفية 
ولا على الارتهان للخارج ولا على الريع 
اربــح- قاعدة  دائماً  يسلك  الاقتصادي 

اربح.
ــيــات بل 

ّ
الاســـتـــشـــراف لــيــس جــــردة لــلــتــمــن

لــلــوقــائــع الــتــي تــتــغــيّــر مـــع الـــزمـــن. معظم 
الــتــحــلــيــات تــســقــط الـــواقـــع الــحــالــي على 
المستقبل كأنه قدر لا يمكن تغييره. وهذا 
انهار  السوفياتي  غير صحيح. فالاتحاد 
فـــي جــيــل كـــان يــعــتــقــد أنـــه مـــن المستحيل 
أن يــنــهــار. والـــولايـــات المــتــحــدة فــي تــراجــع 
الكيان.  ذلــك  إلــى تهديد ديمومة  يـــؤدّي  قــد 
والــغــرب بشكل عــام يحتضر رغــم مظاهر 
القوة في السياسة والاقتصاد والثقافة بسبب 
يستطيع  فمن  والسياسات.  الخيارات  ســوء 
أن يــقــول إن الــنــظــام الــطــائــفــي ســرمــدي غير 
الــتــي تشير  الــوقــائــع  قــابــل للتغيير رغـــم كــل 
إلــى طريق مسدود وعجزه عن  إلــى وصوله 

تجديد نفسه للتكيّف مع الواقع الجديد؟

*كاتب وباحث اقتصادي سياسي 
وعضو الهيئة التأسيسية للمنتدى 
الاقتصادي والاجتماعي

تلازم الفئوية 

والاقتصاد الريعي 

أنجب فساداً طغى 

نات الحياة 
ّ

على مكو

السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية 

ًوالثقافية والبيئية 
كافة

مقال

 تغيير؟
ّ
 توازن لأي

ّ
أي

زياد حافظ *

برؤية حول  والاجتماعي  الاقتصادي  المنتدى  تقدّم 
كمشروع  لبنان  في  الاقتصادية  البنية  في  التغيير 
التي  والاجتماعية  والمالية  الاقتصادية  لــأزمــة   

ّ
حــل

تعصف به. ومن منطلقات رؤية المنتدى في التغيير، 
وليس في الإصلاح، لأن لا جدوى من الإصلاح الذي 
يحافظ على البنى الاقتصادية القائمة مع تعديلات 
لا تغيّر في الخيارات والسياسات، فإن أيّ عمل في 
هذا الشأن يحتاج إلى بيئة سياسية تحتضنه وقرار 
ذه. وهذان أمران غير متوافرين لإجراء 

ّ
سياسي ينف

له 
ّ
التغيير، لا بل للحدّ الأدنــى من الإصــاح الــذي مث

الاقتصادي لحكومة حسّان دياب.  الإنقاذ  مشروع 
إذ هناك شلل سياسي يعود إلى عدّة عوامل داخلية 
العوامل  أما  بينهما.  الواضح  التفاعل  مع  وخارجية 
الداخلية، فهي تعود إلى بنية النظام التي ترتكز على 
الانتماء.  نظام محاصصة طائفي الأصــل ومذهبي 
فــالمــؤســســات الــدســتــوريــة مــتــوزّعــة عــلــى الــطــوائــف 
والمذاهب من دون أن تكون هناك رؤية مشتركة لهذا 
د الذي أفرز توازنات دقيقة عبر تاريخ 

ّ
التكوين المعق

لبنان منذ الاستقلال في الحد الأدنــى. ومن سمات 
التكوين الطائفي الانكشاف نحو الخارج الذي يجد 
بسهولة مكوّنات مستعدة لترويج سياساته محلياً 
مصالح  لتحقيق  الــتــوازنــات  فــي  ل 

ّ
ويتدخ وإقليمياً، 

خارجية. والتفاعل بين الداخلي والخارجي يزيد من 
الداخلي  السياسي  الاســتــقــرار  الأمـــور حيث  تعقيد 
الذي  الإقليمي  بالاستقرار  ارتباطاً عضوياً  مرتبط 
يرتبط بموازين قوّة إقليمية ودولية معروفة لا داعي 

للبحث فيها الآن.
العضوية كــثــيــرة، مثل  الــعــاقــة  الــدلائــل على هــذه 
الاستقرار الذي شهده لبنان في الستينيات لغاية 
حرب حزيران 1967، إذ إن وجود الرئيس جمال 
عبد الناصر أمّن الاستقرار الإقليمي وكان دافعاً 
لإصــاحــات أجــراهــا الــرئــيــس فـــؤاد شــهــاب. وبعد 
تـــوازن،  لا  فــي حــال  المنطقة  هزيمة 1967 دخــلــت 
وبخاصة انعكس ذلك في اندلاع الحرب الأهلية في 
لبنان التي استمرت على مدى عقد ونصف. ثم أتى 
اً من  اتفاق الطائف برعاية إقليمية ودولية وأمّن حدَّ
الاستقرار وإن كانت الخيارات المتخذة غير سليمة 
إنما منسجمة مع موازين قوّة كانت قائمة آنذاك. 
وفي 2003 أدّى احتلال العراق إلى فقدان التوازن 
الحريري  رفيق  الرئيس  اغتيال  فكان  المنطقة  في 
ــبــاد بــعــد فــقــدان  والــفــوضــى الــــذي دخــلــت فــيــهــا ال
فقدان  يعيش  فلبنان  اليوم،  أما  الإقليمية.  الرعاية 
التوازن بسبب عدم الاستقرار في سورية والناتج 
من حقبة »الربيع العربي« وغياب الرعاية العربية 
الإقليمية، بينما تراجعت أهمية الرعاية الدولية أو 
على الأقل نشهد تغييراً في هوية الرعاية الدولية 
من غربية إلى شرقية. لكن تداعيات هذا التغيير لم 

تنجل حتى الساعة على الأرض.
وإذا كـــان هــنــاك إجـــمـــاع عــلــى ضـــــرورة الــتــغــيــيــر، 
ــا  وإن كــان قــســريــا، فيكون إمّـــا فــي الــقــيــادات وإمّ
النظام وإمّــا في الاثنين معاً. والسؤال يصبح  في 
 
ً
دليلا التاريخ  بذلك وكيف؟ قد يكون  من سيقوم 
لبنان  أن يحصل. فالاستقرار في  على ما يمكن 

له شرط أساسي، وهو الاستقرار، ولو النسبي 
في المنطقة. ورغم أنه لا استقرار في المنطقة 
بـــوجـــود الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، لــكــن يمكن 
تــصــوّر اســتــقــرار نــســبــي كــمــا حــصــل في 
الستينيات وفي حقبة الطائف حتى 2005. 

لــذلــك هــنــاك إمكانية أن ينتج مــن الانــفــراجــات 
العربية والإقليمية التي نشهدها، وهذا بشرط أن 
تؤمّن  جديدة  معادلات  في  استقرّار  هناك  يكون 
 
ّ
إلا فيها  للغرب  دور  دولــيــة لا  برعاية  الاســتــقــرار 
بــشــكــل هــامــشــي. فــالــغــرب والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
من  الاستقرار  هــذا  للزعزعة. وسيمتدّ  مــصــدران 
غـــرب آســيــا إلـــى لــبــنــان، مــا يــفــرض انــفــراجــات قد 
لتواكب  السياسية  البنية  إلى تغييرات في  تــؤدّي 
ــتـــحـــوّلات الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة، ولا ســيــمــا مع  الـ
عجز الكيان الصهيوني في قدرته على مواجهة 

إلى  لبنان ســتــؤدّي  فــي  التغييرات  هــذه  المــقــاومــة. 
الطائفي  للخطاب  مغاير  سياسي  خــطــاب  بـــروز 
 الــخــطــاب 

ّ
المــذهــبــي. وحــتــى الــســاعــة لا يــوجــد إلا

الـــعـــروبـــي الـــــذي يــجــمــع بـــن المـــكـــوّنـــات ويــتــجــاوز 
كما  الاســتــعــمــار.  مــن حقبة  المــوروثــة  التناقضات 
أنه ستبرز قيادات عروبية لم تكن الفرصة المتاحة 
العروبي  الخطاب  فهذا  الساعة.  حتى  للبروز  لها 
ــقــيــادات الــجــديــدة الــتــي ســيــفــرزهــا لا يــأتــي من  وال
الفراغ، بل هو موجود منذ الاستقلال حتى اندلاع 
اللبنانية  الوطنية  الحركة  خطاب  الأهلية.  الــحــرب 
ــاد أن  كـــان نــقــيــضــا لــخــطــاب الــنــخــب الــحــاكــمــة وكــ
العربية  الــدول  بعض  ل 

ّ
تدخ لــولا  نجاحات  يحقق 

لإجهاض تنامي ذلك التيّار.
الحركة الوطنية اللبنانية كان خطابها قومياً لكن 
قطرياً،  كــان  قياداتها  وأداء  السياسي  برنامجها 
لذا،  الفئويين.  يربح  ولم  العروبيين  التفاف  فخسر 
المطلوب للمرحلة المقبلة بروز حركة وطنية لبنانية 
تستطيع  عنها  ة 

ّ
مستقل ولكنها  المقاومة  تدعمها 

صوغ خطاب عروبي يتجاوز التناقضات الموروثة 
انية. 

ّ
السك البنية  فــي  التغيير  ــرازات  ــ إفـ وخــاصــة 

مــن خطورة  ل 
ّ
شك

ُ
ت لمــا  النقطة  هــذه  ونــشــدّد على 

تـــهـــدّد ديــمــومــة الـــكـــيـــان. فــالــتــغــيــيــرات فـــي الــبــنــيــة 
نهاية  مــا لا  إلــى  لــن تستقيم  لبنان  فــي  انية 

ّ
السك

مكوّنات  بين  السلطة  لتوزيع  الدقيقة  المــوازيــن  مع 
الوطن. إذ سيأتي يوم لا يمكن فيه تجاهل الثقل 
ـــانـــي ومــنــطــق الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا عــلــى الــحــيــاة 

ّ
الـــســـك

الــســيــاســيــة. وإذا اســتــمــرّ لــبــنــان بــالــنــهــج والمــــزاج 
الطائفي، فإن الانفجار قادم بسبب فقدان التوازن 
اني. أما المحاولات لضمّ اللبنانيين في المهجر 

ّ
السك

وبخاصة أولئك الذين هاجروا منذ عدّة عقود لن 
الــتــوازن  بــنــاء  ــادة  إعــ فــي  يسهموا  أن  يستطيعوا 
اني. لقد آن الأوان لتجاوز التركيبة الطائفية 

ّ
السك

المذهبية واعتماد مكانها المواطنة المدنية. الهواجس 
بالمحاصصة  حّل 

ُ
ت لن  الطائفية 

والمواطنة بــــل  بالمواطنة 

المرتكزة على الهوية العروبية هي الضمان لجميع 
مكوّنات الوطن.

كــمــا يــجــب تــجــاوز المــعــادلــة الــخــاطــئــة الــتــي كــوّنــت 
الطائف  اتــفــاق  بــعــده  الوطني ومــن  الميثاق  أســـاس 
عقدة الخوف وعقدة الغبن في تحديد هوية لبنان 
الميثاق لا  قاعدة  لا 

ّ
الــلــذان شك النفيان  وخــيــاراتــه. 

الوطن كما أوضحه  لبناء  كلان قاعدة سليمة 
ّ

يش
الصحافي الراحل جورج نقاش. وبالتالي، فإن بناء 
الدولة كحصن للوطن لا يمكن أن يكون مبنياً على 
ى، بل 

ّ
محاصصة، كانت ربما مقبولة في زمن قد ول

بناء هذه الدولة يكون على قاعدة الكفاءة والالتزام 
أنــه رغم  ده 

ّ
الوطن والأمــة. ما نريد أن نؤك بثوابت 

الطائفي،  المجتمع  وهــو  العميق«،  »المجتمع  ر 
ّ
تجذ

المجتمع  لذلك  كــان  ر سطحي وإن 
ّ
التجذ ذلــك  فــإن 

مؤسساته التي تحافظ على ديمومته! فهي وليدة 
الحقبة الاستعمارية الغربية وسيتراجع دورها مع 
تراجع النفوذ الغربي. والسطحية لا يمكن 
أن تــنــتــج عــمــقــا يــســتــطــيــع أن يــواكــب 
ــتــحــوّلات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة  ال
والــثــقــافــيــة فــي الــعــالــم وفـــي الإقــلــيــم إلا إذا 
يصبح  أن  بــمــعــنــى  نــفــســه،  تــوســيــل  أراد 
فالمجتمع  الــخــارجــي.  للتدخل  أخــرى وسيلة  مــرّة 
أن  يستطيع  خطاباً  و/أو  رؤيــة  يملك  لا  »العميق« 
يــتــكــيّــف مــع تـــطـــورات كــهــذه لأنـــه أســيــر مــربّــع هو 
مــســؤول عــنــه بــمــســاعــدة الـــخـــارج. والــتــاريــخ 
مع  الطائفي  المجتمع  مأسسة  دلائـــل  يظهر 
لبنان  إلــى  الفرنسي. فمن قبل دخــولــه  الانــتــداب 
ــوادر الــخــطــاب الــوطــنــي والــقــومــي  كــانــت بــ
ــه الــســيــاســي  ــتـــوجّـ ــتـــوافـــرة وتـــقـــود الـ مـ
للبلاد حتى في ظل السلطنة العثمانية 
الآفلة. لذا، إذا خرج »الخارج« من اللعبة 
يصبح  الطائفي،  بالمجتمع  م 

ّ
تتحك التي  الصفرية 

له ضــعــيــفــا عـــــنـــــدئـــــذ  مــقــوّمــات  لا  لأن 
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